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دار ومطابع المستقبل 
بالنجالة والامكندرية 
مؤسسة المعارف للطباعة 
و النشي ببيروت 
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نشأة غرويد تصوغ حياته وأفكاره 


اذا كان حقاأ ما بقول به السلوكيون » من أن حباة الفرد تتأئي 
تأثرا دائما بنشاته ويسنوات حياته الاولى ء فان حياأة سيجموند 
فرويد 82:©0:404 فدتدوة5 ( وينطقونها بالالمانية ألتى تكلم بها : 
فرويت ) قد تأئرت تآثرا كمير! بتك النشأة وكلك السنوات الاولى 
حن حياته * 

فقد ولد سيجموند قى قرايبرج بمقاطعة موراقيا ( الان برييور 
بتشيكوسلوفاكيا ) فى + مايو دهها ٠‏ وكان وألداه بهوديان من 
من أصل نمساوى ٠‏ وكان والده جاكوب 7260 تاجر! صغيرا 
للاصواف : وجده لوالده من القسأوسة البهود ٠‏ 

وأما والدة سيجموند فكانت صبية صغيرة » تزوجها والده بعد 
مأ جاوز الاربعين ؛.وبعد وفاة زوجته الاولى أمالى ‏ «المسم 
ولم تكن الام حين ولد سيجموند قد تجاوزت العشرين من عمرها 

وكان ميجموند هو الابن الوحيد لوالدته » أذ توق بمد .ولادته 


بعام ابنها الثانى + يوليوس تتتلدر ‏ »وهو ألذى ذكر فروير 
أنه كان <« يغار منه غيرة شديدة »6 + ولكن كأن للاب أبناء عديدون 
من زوجته الاولى ٠‏ ومن هؤلاء رجلان بالعان ٠‏ وقد تزوج 
أحدهما وقت زواج والذء الثاى ااازاتجت اذا اساة هون . خم 
كأن رفيّق سيجمونق ق صباه:+ وقلنال عنسه سيجموند أنهما كانا 
« يحيكان حؤّامراتهما الصغيرج معأ »© ٠‏ 
ولم يحقق والدسيجموند من تجسارته فى الاصواف أى كسب 
مادى كبمير ٠‏ ولذا تراوحت أحوال الاسرة الكبيرة بين الفقسر 
والاعتدال : ولم تبلغ بها الحال قط حد الغنى + واضطر الوالد . 
جاكوب : أن يرحل بآسرته مرتين ٠‏ الاولى إلى لايمتريج (الانالمانيا 
الشسرقية ) والثانية فى ٠حم؟‏ الى فيينا ؛ العاصمة القديمة 
لامبراطورية أوروبا الشرقية ٠‏ والتحق سيجموئد بمدارس فيينا 
الثانوية منذ عام هكم ٠‏ 
وقد وصف تلميذ فرويد ومؤرخه + أرئنست جونز 0 عمد[ 
علاقات سيجووند بأفراد عائلته الكبيرة بأنها كانت « شديدة 
التعقيد » ٠‏ وقال أن محاولاتك سيجموند م كشف معانى العلاقات 
الغامضة بينه وبينأفر ادها الكثيرين كانت قلقة» «ولكن هذهالعلاقات 
كانت هى بداية فهم فرويد للعلاقات الانسانية عامة ٠‏ 
وقال رمتشارد فولهايم تستعطاه 11 ا كن حب فرويد أوألده » 
وتقديره أله « قد اخلط عنده بالحسرة عليه » كما يالخوف مته » 
وآن_عواطفه « الحسية الحارة نحو والدته » وامتعاضه عن أخوته 
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تنا القن لاس عسي 
وثمثل الصورة دار الاوبرا الشهيرة بهأ 


الكتيرين ألذين بقوقونه سنا ومرتبة . ققد تركت آثارها فيه + وأن 
صور الكبار منهم قد حلت عنده محل صورة الاب ٠‏ بينيا كانت 
غيرته من سعار هم شديدة » ٠‏ 
وقد عاش سيجموند فرويد أكثر حيأته ف فيينا ء فلم يبارحها 
الألرحلة أو مؤتمرآو أجازة ٠‏ .ولكن ذكرياته فيها لم تكن سعيدة ٠‏ 
وبلاحظ القاريء آننا نؤكد على هذه التفاصيل : لان سيجموند حين 
أخذ بعد ذلك فق وضع نظرياته قد نظر ‏ كما يقولقولهايم . الى 
نفسه وألى أسرته : قبل أن ينظر الى مرضاه ٠‏ ثم ألى سائر الناسر 
فهذأ طبيب مهودى شاب : من عاثئله متوسطة : يل نكاد نقول فقيرة 
ق مجتمع قديد المحافظة » هو مجتمسم احتضار العاصمة 
الامبرااطورية الكبيسيرة ٠‏ وهو ينظر يحكم تلك النقأة نظسرته 
الخاصة : لا الى العالم وحده ؛ وانما للعاكلة والجنس وامرآة الخ 
مما سيآتى الكلام عنه 5 
يقول سيجموند خرويد أنه كان يمشى مع والده يوما فى أحد 
شوارع قيينا . فاصطدم والدمباحد آبنائها الارستقراطيين ٠‏ مما 
كان من الاخير ألا أن ءءء 
( أمساك يقبعة والدى الجديدة » فائقى بها فى وحل الطريق » 
وهو يصرخ فيه : موودى ٠‏ يهودى + آنزل من فوق الرصيف . 
لا تمشى فوق الرصيف يايهودى ٠)‏ 
ويخيف سيجموند أن والده لم يرد علينه بكلمة ٠‏ وأنه التقمط 
القبعة الجديدة ٠‏ والتى اتسخت يأوحال الطريق » وانصسرف من 
أعامه ق سكون ٠1‏ 
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ويقول سيجموند فرويد أيضا أنه قد أحس . منذ صباه ٠٠‏ 
(( باختلافه عن الفالبية العظمى من أبناء فيينسا المسيحيين ٠‏ 
وبانفراده ٠‏ وبوحدته ٠‏ وبحاجته الى الاعتماد على نفسه 0 
وليبس من شك أن هذه المؤثرات قد أثرت فى سيجموند تأثيرا 
تديدا فجعلته مثابرأ » عنيدا ؛ حتى أصبح يرفض معارمسة ١‏ بل 
مناقشة » أقرب الناس اليه + مما أدى ف آحيان كثيرة الى اختلافه 
مع عدد من أهم أصدقائه وتلاميذه + 
وقد لقى سيجموند ف فيينا عنفا وكرها شديدين ٠‏ قد حاريه 
أحلباؤها وعلماؤها فى بداية حياته ٠‏ ولم يعترفوأ بعبقريته 'لا 
مكرهين ٠‏ ولا يزال الزائر لقاعات جامعة فيينسا الى اليوم . 
بدهش من وفسرة التماثبل المتتائرة فى أنحائها ؛ وجلها لاسماء 
غير لامعسة فى حقول العلوم الانسانية »وصغر وانزواء تمشال 
سيجموند فرويد دينها ! ٠‏ 


هاو للفلسفة ودارس للطب 


تمتع فرويد منذ حداثته بخيال وامسع + وكان يتمثل نفسه 
غازيا من غزاة العالم كهنييعل أو نابليون ٠‏ ثم شف بالقسراءة ٠‏ 
وكلن ميالا الى الفلسفة ٠‏ 
وقد انحاز الى جاتب المجددين والثائرين عن العلماء وقتكد » من 
أمثال برنتانو وديه بواه وهيلمو هلتر وفيخئر وكيشنج وهوسكتز 
وقتديمان ويافلوف ٠‏ ويذكر قرويد أنه قد دخل كلية طب جامعة 
فيينا بعد تردد طويل : وعقب قراعته لمقال عن « الطبيعة » لجيته ٠‏ 
وقال أن فروبيد قد أحب جيته منذ حداثته » ولكنه كان « يتجنب » 
نيتشه ٠‏ وأنه لم يقرا شوبنهور حتى سنوات حياته الآخير: ٠‏ 
دخل فرويد كلية طب جامعة فيينا ىق عام *ل1489 » وتوقف عن 
الدراسة بها شهورا خلال عام عدا لاداء الخدمة العسكرية ٠‏ ثم 
عاد اليها » وأتم تعليمه الطبى فيها فى العام التالى 1841 + ولكنه 
عمل خلال أعوام دراسته النهائية مع اثنين من كبار الاطباء 


١١ 


التمساوبين فق زمائه . وهماأ مبثئرت 321608202 ويريكه ‏ عناعتدظ 
وقد أثرأ فيه تأثيرا بالغا ء ووجهه الثانى . خلال عمله معه بين 
الاعوام دينماؤ و عهما ى معهد القفسيولوجيا الذي كان بدمره ء 
الى دراسة التشريم الباتولوجى ٠‏ وقد ذكر فسرويد « أن بريكه 
هو الشخص الذى اثر فى حداتى أكثر من أئ أانسان آخر 4 * شم 
عرف قرويد فى عام +/لدا أستاذه وزميله برويير ‏ سور وعمل 
ف عبادته معد ذلك سنوات ٠‏ 
وقد حاول فرويد عند تخرجه أن يعمل بالبحوث ق جامعسه 
فيينا ٠‏ ولكته لم ينجح فى هذا رغم شدة ميله لذلك ٠‏ وهذا . عم 
قال منفسه . لبهوديته ٠‏ قفالتحق معيادة برومير . وتوذقت عصلاقته 
به خلال الاعوام التالية . وحتى عام ه165 + حتى أنقطعت تماما 
كمأ سيجىء ه فى حكحما ٠‏ 
وق خلال هذه القترة الاولى من حياة فرويد ٠‏ قبيل - وآثر 
تخرجه من كلية طب فيينا . درس فرويد ف المستشفى العام تقيينا 
وعيادة برويير أعمالا شتى + عنها على سبيل المثال : ميكانيكية 
التتفس فى الطيور » ووظائف قنوات الاذن ؛ وطريقة سياحة 
الاسماك : وتشريح آجنة الطيور + على أن أبرز دراس ات قرويد 
ف كلك الغترة كان خلال العامين جما . 4هم! على مفعول الكوكايين 
كمخدر موضعى وكعلاج لبعض الامراض النقسية ٠‏ ويقال أنه 
كان على وثسك تحقيق كشف تأثشير ااكوكايين كمخدر لولا تحوله . 
عن متابعة بحوثه ألى نواح آخرى ق العلاج النفسى ٠‏ 
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العالم التلمساوق الشهير بريكة الذي 


وعد أجمع الدأرسون ٠‏ عن دين أصدقاء وأعداء فروعد على 
السواء . على أنه فى در أساته كان وأسع الاطللاع داوعا بق 
الدقة + وأنه قد نيس على الخصوص ف فسيولوجيا الخخلايا 
يول فرويد : 
آن موأهبى > أو قدراتى محدودة للغايه + فئليس تأدى منها 
شىء للعلوم الطبيعية » أو نلعلوم الرياضية ٠‏ وليس ندى منها 
ثنىء للقياسات الكمية .ولكن يلوح لى أن ماعندى من موهوب 
أو قدراك صفرة > حاد للغاية )2 + 


ويمضشف قرومد : 


« أن تقديرى لانجازاتى كبير جدا ا ولكن تقديرى لنقمى 
لايمانقها كدر1 ٠‏ كقد كان على الانسانية على طول الزمن أن 
نتققى عن بد العلم الحديث فسربتين قويتين » حطمتا حبهما 
الساذج لنفسها ٠‏ الاولى عندما تآكد لها أن الارض ليست 
هى مركز الكون » ولكنها جزء صفي من نظام عالى لاتكاد 
نحيط باتساعه ٠+‏ وتقترن صذه الثورة باسم كوبرنيكوس 
وناعتسمع ه200 ء مع أن معض تعاليم ال مكندرية كد سيقت 
الى ثنىء منه ٠.‏ وألثانية عدما جردت البحوث البيولوجية 
الانسان من نوعيتسه المنفردة كمخلوق ٠‏ مميز عن غسيره من 
المخلوقات > وطوحت بد » مؤكدة نوعيته الحيوانية » وسط 
عموم الحيوانات ٠.‏ وقد تمت هذه الثورة الثانية فى زمانئا 
بأبعاز من تتنسارئزٌ داروين مجهةدة ‏ وولاسن ععدالة تلآ 

ومن نبعهم » وأمام معارضة صاخبسة من معارضيوم ٠‏ ولكن 
مابقى من خيلاء الانسان يتلقى الان خريته الثائثئة والاليمة 

على يد الانجازات التى تحققها البحوت السيكلوجية الحاضرة 
فان هذه الانجازات تؤكد أن نفس كل منا لم تعد الها السيادة 


التامة + وأن الانسان ثم يعد تفرد بقصلره الخسساص به. 
وإن عليسه أن يرفى بأن يزاحمه ف كامنته » وداخل عقله » 
دواع وعواطف وكظوم كثيرة ١‏ .+ 
ويضيف الشبرجر +موعاصعااك 4 آن قرويد لم دتائر بثورتى 
كوير تيكو س وداروين وحدهما . وائما كاكو أيضا مالثورة الجنسبة 
التى امت خلال اانصف الاخير من القرن الاضى على يد كراغت 
أبينج انار وهافأوكت أنّيس 001 محمن سقو لين التحدث 
عن آهمية الجنس قَّ الانسان - ادن دون اليحث ف دوافعه وآثاره ع 
وبؤكد الينبرجر آنفرويد ماكان مستطيعا القيام بما قام به منأعمال 
من دون الاطلاع الكأامل ؛ والتآثر الايجابى 9 داعمال ها لاء الروادء 
ولعل من حقناأ نحن أنضا أن نتساعل عما اذا كان فرويد مستطيعا أن 
بحقق انجازاته من دون المؤئرات الاسرية والاجتماعية التى ولد 
ذعر ف عليهم 3 
أقد أعتبر فرومد نفسهة 2 قبلسوقا » أكثر حنه طبييا »+ ووسف 
تفسة يأنه كأن « هاوبأ » للفلسقة ٠‏ وآنه د بعثفر علمه الجديد » أى 
4 لتحليل النفسى ؛ فرعا من فروع العلوم الاأناسية : وليس الطبية 
وكتب فى 5هم١ا‏ : 
عندما كنت صغما كنت اتمنى أن أحيط بالمعلومات الفلسفية 
والان » وآنا انتقل من الطب ألى اكسيكلوحيا » أشسعر اتنى 
اتقدم نحو ماأكنت أرغب فيه ٠‏ لقد عملت طبيدا معالها رغم 
1 فى )») 2 


وقد اس شرو بد ق عمعسريناءك اكثقرن الحاضر العمسالاقة سين 
العلاج الطيى والعلاج التفسى . خقال : 

(( بعد أربعين عاما من النساط الطبى يتضح لى أفنى كم أعمسل 

فى يوم من الايام كطبيب ٠‏ وق تقديرى أن على الأطباء الذين 

يرغيون فى العمل كمحللين نقفسسانبين » آن يتغلبوا في أنفسهم 

على الجائنب الذى اكدته ذيهم دراساتهم الطبية » وآن يقاوموا 

مبواهم نحو ال عرياد على علوم القدد والاعصاب وغيرها © 
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حالة المريضة ١‏ أناأوه 0 ذللتم ‏ © 


عمل فرويد بعد تخرجه فى عيادة أستأذه وصديقه برويير ٠‏ 
وتعرف ف نفس العسام » 1548 » على زوجته المقبلة مارتا بيرنيز 
سجدمعة8 هطامدك14 وكانت صبيسة صغيرة تعيش فى هاأمبورج : 
كبرى مدن المأنيا الشمالية وقد قايلها فرويد بعد ذلك مرات » 
وارسلها بانتظام » ثم تزوجها فى سبتمبر “حال + 

وقد تجحهذا الزواج بجميع المقاييس + فكانت تلك السيدة 
القصيرة نوعا » والمتوسطة الجمال > خير عون لف رويد ف منزله : 
ولاولادهما الستة » ومنظم لاعماله ولعيادته التى شغلت بعد ذاك 
ثلاث حجرات من ,نزله الكبير » والتى كأن فرويد يقضى فيها أكثر 
ساعأت اليوم ٠‏ 

وكان فرويد آبا بطريركيا ؛ ينتظر الطاعة من جميع أفراد عائلته 
وتلاميذه ٠‏ وكان يجتمسع بأعضاء أسرته كل ظهر على الغذاء ٠‏ 
ولكنهم لم يكونوا يرونه » أو يجسروءا على ازعاجه » ى سساعاتة 


لآ 


عمله ٠وكانت‏ تلك الساعات طويلة : اذ كان فرويد يعقد ثمانى الى 
عشر جلسات كل يوم أرضاه ٠‏ ثم يجلس للكتابة ساعات أخرى 
وكان يدخن خلال كتاباته وى ساعات استرخائه السيجار ٠‏ 

وقد تعود فرويد بعد ذلك على أن يجتمع بعدد من أصدقائه 
مرة واحدة ف الاسبوع للعب الورق ٠‏ وكان يلتقى يتلاميذه 
مرة مساء كل آريعاء + ولكن لا زاد عدد هؤلاء التلاميذ » لم تعد 
تكفيهم حجرة عيادته ٠.‏ فآخذ بعضهم يجلس فيها . واكتفى الباقون 
بالاستماع أليه من خارجها ٠‏ 

وكان قرويد يتمشى بين كل حين وآخر فق شوارع غيبينا » وخلال 
أشهر الصيف . حول الأمزارع المحيطة يها ء وقد زار خلال رحلاته 
العلمية . التى كان يقوم بها منقردا » أنحاء النمسا وأماتيا » وبعض 
أماكن فى فرنسا وأيطاليا وأليوثان ٠‏ 

وعندما تزوج فسرويد من مارتا » انتقلت للسكنى معهيا أخت 
زوجته مينا «دممتكة وكأنتأطول قامةء وآجملش كلاء و أقوى علىتحمل 
أعياء العمل من شقيقتها زوجة فرويد + فساعدت فى رعاية أفراد 
الاسرة ؛ وفى تدبمي أمور المنزل والعبادة : طواأل خمسين عاما 
وحرمت نفسها مختارة من اتخاذ حيأة زوجية أو مستقلة » 

وقد شاء الكاتب أمبل لو دفيج ع#تسلسة > أن يرددسخرية 
يونج #ددل من هذا الوضع » ومن دون أن يجرؤ » أحد غيرهما 
من أصدقاء وأعداء فرويد على السواء » على أن يقدم سسبهة أو 
يحكى حادثة ٠‏ 

ب عد عبا 
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اسستاذ وزميل فسسرويد الطبيب برويسير 
الذى عمل معه في عياده ودرسس ححالة أنا أوه 


كأن برويير عندما عمل معه قسرويد من أكبر أطباء قييئا 
وآشهرهم عند ارستقر أطبيها + وكان يعالج بين عامى 148٠‏ . 
؟م! مرمضة 2006 تتسمى ««ا بيرتا بأبأتهايم تداع سعديمة18 مطدعر 
وتعرف حالتلها باسسام مر آنأ آوه () «وصسذ. )4ه وكانت أنا أوم 
غتاة جميلة فى الواحدة والعشرين من عمرها ٠‏ ويقال أتها قد 
أعجيت اعجابا خاحا بمعالجها يروبير : وآن هذا قد ساعد على 
نجاح علاجها ٠‏ ولكن أيضا على هرويه متها : ثم قطع صلته يها ٠‏ 
وكانت عذذاهر اليستيريا تتمثل فى أنا أوه فى شغلل أطرافها » 
وعجزها عن تحريك آيديها وساقيها : واضطرأب نظرها » واختلاف 
ذقات قلبها - ورهضها شرب الماه » والمجدر عن التحدث بلثتهن 
الالمانية وتحدثها بالانجليزية ٠‏ 
وكان بروسير يستقبل آنا أوه ف المساء » فتقص عليه روايات 
كثيرة لا رأبط ببنها ٠‏ فلما أستيدل وقت عااجه! بالصباح ٠‏ وجد 
أن كثشيرا مما كانت تقوله قد أصبح ذا منزى ٠‏ ولما أخذ 
بقارن بين أقوالها المسائية والصباحية ظهرت له بضعة أشسياء ٠‏ 
وحينكذ فكر برويسير فى تثويمها لمساعدته على كشف التناقض 
والغموض ف بعض ماذكرته له ٠‏ 
* آثرنا استخدام الكليات المعربة على المترجية لدقتها » ولتسهيل 
المفرس'ق الأغاك الاجنيسة > ولدلالة تارهس فييسا 6 


وخلوها من الشحنة المسبقة التى قد تحملها الكلمة المريية 
وتعِتب الفاضشلة بن كلبات الداردى الهربية 1لكظفة . 


وقد وجد برودير ( وكان قد بدأ يطلع غرويد على حالتها ويناقشه 
قيما يجب عمله معها ) أن أنا أوه كانت قد مرضت والدها طوال 
شهور حتى وفاته + وأن كل مظاهرما السستيرية تعود الى تأك 
الفترة التى قضتها فى تمريضه + وأن أنا أوه كانت . زيادة على 
ذأك نمس مده ألكره لدرسة انجليزية تعلمها تنُك اللعسة ٠‏ وأن 
المدرسة قد قدحت ألأء بوما تكلب أيا ق كوب خاص بأنا آوه ٠‏ 
بلعْتها الالمانية خلال أزماتها لغة تلك المدرسة ٠‏ 
وعندمأ كشف مرومير عما وحسد لان أوده - وآبأن عن دوأفسع 
وأسماب كبتها » نسسفيت أنأ أوه تعاها عن كل مظاهر الهس _تيريا 5 
وغادرت عيادته من دون أن تعود اليها يعد ذلك ٠‏ 
بقول فرويد : 
إن علماء الاعصاب كانو! قد لاحظوا أن الكشف عن الدوافع 
المكبوته لاسباس ألقاق النفسى والهستريا » يزيل ظواهرهصا 
عن المريضى ٠.‏ وآن الخريض انذى يكشف عما يدور في رأسه 
من آحسلام بالثرثرة الى المعسائج ألذى يطمئن أليه » كثني! 
وبقول آيقنا : 
« أن اكريض بالهسستتيريا يعانى من صدمة مؤلة آثرت فيسه 
تآشرا دائما ٠‏ وهو قد بنمى الصدبة ٠+‏ ولكن تنويم المريض 
معيد الحادتة والدوأضع التى آدت انيما ألى شياتله ٠‏ فاذا 
كف عنها الطديب » شفى من المرض )؛ ٠‏ 


اك 


بروبير يومكذ هو محاولته « تنويم 6 ألمريضة لمساعدتها على الكشف 
عن الكيت والدوافع ٠‏ وقد سمى برويير وفرويد تلك الطريقة 
« العملاج الكلامى عه ومطططله2 © أو « تنظيف المدخنة 
وطدعة5ة «عمسنطقع ٠‏ وأطلق عليه الفرويديون يعد ذلك أسم 
أسم د التطهبر مم02 © 
وف خلال تلك الفترة الاولى من حياته » كان فرويد يجسرى 

يحوثه ألتى تحدثتا عن يبعضها ٠‏ على أن فرويد حصل فق السام 
التالى » 85ىم! ؛ على منحه دراسية أختار لموضوعها درس «التتويم 
والايحاء النفسى » ولكانها باريس » حيث العسالم الفرنسى الذائع 
الصيت وقتكذ شاركوه ‏ ©#مبمتط© | ٠‏ ولم يكن أحد ف فبينا 
وتنتثذ يؤمن » أن كان قد سمع » بما يقول به شاركوه + ولكن تجرية 
برودير مع آنا أوه » فتحت عقل ذلك العيقرى النمساوى » وشجعته 
على أن يختار بنفسه موضوع ومكان منحته الدراسية ٠‏ 

وقد قغضى فرويد فى باريس ألغترة بين ١7"‏ أكتوبر 1886 والم؟ 
مايو <هم! + غدرس ق خلال تلك الفترة اللغة الفرنسية » وكل 
ما استطاع من أعمال شاركوه + وقد تابع فرويد شاركوه فى 
محاضرأته وبين مرضاه فق مستشفى سالبتريير » وناقشه فق أشسياء 
كتسء ومن بمنها حالة المريضة آنا أوه ٠‏ 

وكانت المدرسة القديمة قى درس وعلاج الهستيريا نوجسم 

أسبابها عند المريض ألى « الخيال» أو الى حرض ف «رحم»اارأة ٠‏ 
ومن هنا سميت هستيريا ٠‏ فالاسم يعنى ف اليونائية « الرحم » 


ف 


ولكن شساركوه لم يكن يؤمن بهذه التعاليم القديمة + وكان يكرر 
نتلاميذه : أنظروا داكما » وف كل الاحوال : الى الدواقع الجنسية 
ومم ذلك فعندما سمع شاركوه بعد ذلك أن فرويد يرجم بعد عودته 
الى قبينا أكثر الامراض النفسية الى الجنس ؛ لم يوافقه : وعاد 
بقول : ولكن هذا غير معقوأق ! ٠‏ 


؟ 


من التنويم آلى التحليل 


عاد فرويد ألى فيينا ىف 1405 » فعمل فى مستشفى كاسويتز 
وافتتح عيادة خاصة في حزء من منزله ٠‏ وكد أسستهر خرويد ق 
شغل المنزل والعيادة » لم يغيرهما »؛ حتى طورد من المدينة علىآيدى 


النازيين الالمان فى ةا + 

وقد آلقى فرويد بعد عودته بأسابيع من باريس محاضرة على 
أطياء قييئا عن طرق الملاج التى شاهدها ف باريس + ولكن 
محاضرته لقيت فشلا ذريعا بين زملاثه » الذين سقروا من كلامه ٠‏ 
بل أن .د ضرة أوغرت صدورهم نحوه حينكاشفهم ببعض الكشوف 
التشريحية والنفسية المتقدمة فى باريس عنها فى قبينا ٠‏ 

وقد آذت تلك المحاضرة فرويد أمام زملائه » وأآضرت بعمادته :؛ 
حيث بنيت بعد ذلك شهورا طويلة فيما يشيه الكساد الماأدى ٠‏ 

وأستمر فرويد فق مستشفى كاسوبثر حتى +189 » ولكنه تركها 
فى عام حم لدرس التقويم على يد ميرنهايم مره دمع 18 


فى نانسى يغفرتسااء وقد حاول فرويد أثناء ذلك أن يعود للتعاون 
مع برويير . ولكن هذا أخذ يبتعد عنه تدريجيا : لاعتقاده أن فرويد 
عد كه روتى الناطة النعبية از فياه أكثن مون احقها © او ايقس 
لوئوقه من أن تلك الشهرة التى طغت على أسم فرويد قد تصييسه 
هو آيضا . فتغر بعمادته المزدهرة وقتذاك ٠‏ 

على أن فرويد نجح فى #هه! فى نشر حقألة له مع برويسير عن 
« الميكائزمات السيكلوجية ظاهر الهستيريا » ٠‏ وف أن ينشسرا 
معا بعد ذلك بعامين . أى فيههم! . كتامهما «در أسات فالهستيريا 
وهو الذى تؤلف حالة آنا أوه واحد من آهم فصوله ٠‏ على أن 
ثقة برومير فى صديقه كانت قد تدهورت إلى حد أن أنفرد كل منهما 
يكتابة يعض قصول ألكتا ب٠‏ فلم يضعا اسميهما معأ الا على 
مقدمته ! ٠‏ وف العام التالى لظهور الكتاب » 0م1١‏ ء آنهى بروبير 
كل علاقة له مقرويد ٠+‏ 

وقسد تضمن الكتاب المذكور عدة حالات هستيرية الخرى : 
رمز لاهمها بالرمز «ايمى فون أن » و « لوسى آر » و و كاترينا » 
و « كيتشيليا أم » ٠‏ ولعل أهم تلك الحالات جميعا هى حالة مريضة 
فرويد « اليزأبيث فون أر 8 صملا لعطووتاظه ىه 

وقد استمر علاج فرويد لاليزابيث فون أر بين الاعوام 
ككدا ء 464لا ٠‏ وكأنت من آصعب الحالات التى صادفها ٠‏ إذ 
بدأ فرويد بالعلاج التقليدى وقتكد » وهو محاولة تتويم المريضه 
ثم الايحاء المها + ثم بمحاولة برويير الناجحة مع أنأ أوه » تتويم 


5؟ 


المريضة وتركها قسترسل ف الكلام ٠‏ ولكن هاتين الطريقتين لم 
تفيدأ مع اليزابيث فون آأر لا وجده فرويد من صعوية تكاد تيل 
الاستحالة ق تثويمها ٠‏ وزيادة على ذلك ء كانت اليز أبيث فون آر 
تصر عسلى روابة روأياتها كاملة . ومن دون أن تسمم أفسرويد 
بعقاطمتها ٠‏ 

وحيئكذ بدأ فرويد الطور الثالث ى علاج الهستيريا عند 
الفرويديين » وهى تركها » تتكلم . وتتكلم “وتتكلم ٠‏ فكانت هذه أول 
دراسة « تحخليلية » الهستيربا ٠‏ 

يقول فرويد أن الهستيريا « تظهر وكأنها تلغى أسأسيات علّم 
التشريح : أو كآنها لم تسمع يها » 1 

وكانت اليزابيث فون آر تعانى أساسا من آلام فى ساقيها 
وعجز عن المشى السوى ٠‏ وقد قصت على فرويد سلسلة من 
الحوادث الالبمة التى جرت لافراد أسرتها ٠‏ ققد توق الاب ٠‏ 
ثم تزوجت أختها مخالفة لرآى عائلتها وانفصلت عنهم يزوجها ٠‏ 
ثم توذرت أحخت أخرى خلال ولادتها ٠‏ ووجدت العائلة أنها أم تعد 
تستطيم التفاهم مع زوجها + ثم مرضت الام ٠‏ وهدذه كلها 
حوادث مؤسفة » كما قال فرويد ؛ ولكن أبن الدواهم التى أدت الى 
الكيت ؟ ٠‏ أنه لابيجدها ! ٠‏ واليزابيث فون أر تقول أنها تعرفها . 
وتكرر علبه ماقالت ٠‏ حتى بدأت تتحدث عن شاب مال اليه قليها ٠‏ 
ويجتهد فرويد ف التصرف على الشاب » حتى تعقرف أنه زوج 
أختها المتوفاة ٠‏ نعم لقد مال قلب اليزابيث الى زوج أختها ٠‏ 


يكنا 


وقد لامت نفسها بشدة علىهذ! اليل «ثم ماتت الاخت٠‏ فصارحتها 
كامنتها : الان وقد ماتت : أفرحى : غقد تمهد لك الطريق ! ٠‏ 

قد تحدث أرنست جونز عن نظام للدوافع الكامنة أنتهى اليه 
فرويد يعد ذلك ٠‏ قال ان فسرويد قد انتهى الى أن الكامنة ليست 
متجانسة ٠‏ فقد تجمع بين أفكار مختاغة ؛ بعضها قد يضاد البعض 
الاخر ٠‏ ولكن هذه الافكار المختافة قد تتعايشى مع ذلك داخل 
الكامنة الواحدة . لان تزاحم هذه الافكار فيها لايعرقل استمرارها. 
كما لايعرقل ذلهور بعخها من دون البعض الاأخسر ٠‏ وقال أن 
الكامنة قد تتجاهل أيضا عامل الوقت ؛ فتخلط الافكار القديمة 
بالجديدة +٠‏ وأن هذه قد تطفو كمادلفة طاغية وتحل محل الحقيقة 
فارع 

وقد تحدث رويد بعد ذلك عن حالة مريضة أخرى بالهستيريا 
هى حألة اأريضة م دورا عمد +٠»‏ وكانت دورا ف الثامنة 
عشرمن عمرهاء وكانت خلواهر الهستتيريا تظهر عتدها على شكل كمات 
طويلة » تققد خلالها صوتها + كما كانت تشسعر بأعراض تشنيه 
أعراض التهاب الزائدة الدودية ٠‏ وقد وجد فرويد أن دورا تحب 
وألدها وتكره آمها ٠‏ ولكتها تحولت عن والدها » وهددت بالإنتحار 
أذ اكتشفت علاقة بين وألدتها ودين صديق الآسرة و كيه خز | » 
وأن والدها قد اتجه بتشجيع خفى من والدتها » نحو زوجة كيسه ٠‏ 
ووجد فرويد أن دورأ نفسها كانت تميل الى كيه ٠‏ ولهذا « تخيلت» 
دوز! أن رغبتها فى كيه قد أشبعت ٠‏ وآنها قد حملت منه ٠‏ وأن 


؟ 


ماظهر لها من علامات الزأكدة الدودية هى عوارض حمذها منسهاء٠‏ 
ولكن الحقيقة أن دورا لم تضاجم كيه ٠‏ وأته الى جانب حيها 
لكيه » كان هناك ء كما وجد فرويد » حبها القوى لوالدها ٠‏ ورغبتها 
الشاذة تاحية والدتها وهربيتها ٠‏ وبعد ذلك ميلها التدريجى نحو 
معالجها ٠‏ 
د د 

وبلاحظ أن فرويد قد أستقاد فيما آسماه ب « ألتحليل النفسى » 
دالفسير أحلام المريض 4مثلما أستفاد مس با تداعى الافكار » ٠‏ 
أى يرك المريض بتذاكر الحوادث العاطفية التى مرت به ٠‏ وأحدثت 
كظومه » وفجرت أزماته ٠‏ ولم يعترف فرويد بهفوات أو أخطاء 
أو نسيان بقع فيه مريضه » ممما آسماء بالالمأئية ‏ «تعومد دما 
ومطلقون عليه الان أسم « غلطة التسان عه بطأءععصمعما طمن متميم2 
فلكل واحدة من هذه معنى يجب أن يدرس وبمحص ٠‏ وقد أعطى 
فرويد مثالا برئيس البرلان النمساوى الذى جلس لافتتاح أحدى 
حجلسات البر لان » وكأن ف عجلة للحاق بموعد »> فأخطاً فى كلماته 
وقال : قفنت الجحلسة ٠‏ بدلا من أن بقول : فتحت الجلسة ! ٠‏ 

وضرب فرويد المثل بنفسه حين قال أن الانسان كثيرأ مايحاول 
أن بتجنب موضوعا » فينسى موضوعا آخر يشابهه ٠‏ وأن هذا 
كثيرا مايحدث عند الحديث فى مواضيع تمس المرأة أو الجنس 
أو ألموت الخ ٠‏ 
د 5 فض 


4؟ 


كانت مريضة فرويد تجلس على آريكة طويلة فى عيادته ع 
متدلى من فوقها ضوء خاقت ٠‏ ويجلس فرويد من وراء رأس 
الريفة بحيث لا يزعجها بالتحديق فى وجهها ٠‏ وكأن غرويد يتحدث 
الى مريضته بصوت خافتوهادىء ٠‏ وقد يريت على جبهتها بيده ٠‏ 

وكان فرويد يشجع مريضته على التحدث ف كل ماتريد » ومن 
دون أبة مقاطعة أو أسكلة ٠‏ وكان غرض فرويد من جلساته المتكررة 
هو مساعدة المريضة على تحديد الدوافع والكظوم ٠‏ فاذا ماوقعت 
عليها » فقد كشفت لفرويد » ولنفسها » عن امرض » فيكون التحسن 
الستريغ. + 

وقد ترك فرويد التنويم بعد ذلك الى التحليل » لاسباب كثيرة 

متها أن نتائج العلاج بالاول ليست دائمة وكان يحذر من «٠‏ الخلط 
بين ذهب التحليل وتحاأس التنويم 6+ 

وكان فرويد يحذر: منأىايحاء سيكلوجى هن المعالج للمريض ؛ 
كتشجيعه على أتخاذ طريق أو وواية رواية يغرسها غيه حمالجه ٠‏ 


وكأن يرى أن وظيقة المعالج تقشنتصر على بر التق » ٠‏ ولم يكن 
ني أل ينون الالح يزيت بل د يطلب أن يكون معالجا 
محايد!أ ٠‏ 


كذلك حذر غرويد يد من أى تماد بين الممائج والأريض + قمصمع 
أنه كان يرى أن نجاح المعالج يتوقف على ثقة وتعاطف المريض 
مع المعالج » فان ايدان عند حعدووا ها بج هه لقتنا اها 
00 أو لاشعوريا ٠‏ وكان بقول أن العلاقة بين المعالج والمريض 
خطيرة جدا : لانها تقسوم على اعترافات الثانى للاولك + وجلها 


آعترافات جنسية م * 


و 


دور الجنس فق الاحصلام 


كان أفرويد ولع قديم يتفسير الاحلام ٠‏ وقد وجد منذ افتتاحه 
أعبادته » ويد أية تبينه لكظوم مر مس أه قبهاأ + أنه يحشاج الووع أن 
بقول فرويد : 


( أن المفروض هو آلا تظهر عند النوم آية حركات نفسية ٠‏ 
وككن اذا ظهرت كنا بوادر منها » أن السبب يرجسع إلى أن 
الشخص الحالم قد عاد الى مرحلته الجنينية الاوتى + فالنائم 
لا يستطيع أن يتجنب مايظهرعليه من علامات نفسية تؤلف بعضص 
حلمه ٠.‏ والاحلام هى الطريق الوحيد أمامه كلتخلص من 
عواطفه المكبوتة ) ٠‏ 


فالحلم عند فرويد ٠ ٠‏ 
(( تحقيق مستور لرغبة غم وأإضحة » أو خفيسة > أو مكيونة 
مفهومة أو غير مفهومسة + وعلامة ببوح عن طريقها العقفل 
ببعض أسراره الكامدة ٠٠‏ ( ولكنه أيضا ) علامة من غعلامات 


النيوروز ( العصاب ٠)‏ وكثسرامايواجهها المعائج كعلامة 


وقد وجد فرويد أن بامكانه أن يفسر آأحلام المريض » جزءا 
بعد جزء . مستعينا برموز تلك الاحلام » للكشف عما فى كامتته . 
فالحلم عند قرويد ‏ هو الطريق الامثل ( الملكى ) لفهم الكامنة م 
وقد وجد فرويد أن كامنة كل شخص لاتضم تفاصيل متناثرة وغير 
وغير هامة من التجارب : وأنما ا ردود فعل عقلية »© قترأكم قيم؛ا 
نسماه باللاوعى ٠‏ وردود هذه الافعال تتطور كل يوم يما تكسبه 
فق مارت ديد انها خض اذ تاف الوكك متايه حمسن عقي 
ليواجه الصدمات النفسية التى يتعرض لها الانسان ٠‏ 

ووجد فرويد أن العريزة الجتنسية هى المخر الاسامى للسلوك 
الانسانى ٠‏ ومع ذلك . فقد أعطى فرويد تلك الغريزة كثيرا من 
الجوانب التى تعارقنا على تسميتها بالجوانب « الاجتماعية » . 
تيرم الجدى خط :فزوييه لا يشيق حول القبليسة لجسي 
وحدها » وأنما يتسع كى يشمل جوائب متعددة من النشساطات ٠‏ 
والطاقة الليبيدية فيه تتصرف عند النمو الى اهتمامات كثيرة 


ا غير جفسية © ٠‏ 


ومن ناحية آخرى + أعطى فرويد سلوك الأطفال بواعث جنسية 
سافرة + وقاده البحث فى الجنس ف الطفولة الى مركب أوديب 
ولميكتفغرويد بارجاع الامراض النفسية الى اضطر اباتجنسيةء 
رائما فسر السلوك الجنسىالموى بأنه تعبير عننسلامة هذه الخريزة 
كذلك بدأ فرويد ء عقب وفاة وألده » فى كسجيل وتمليل احلامه 
لخاصة منذ طفولته » أى تحليل نفسه ذاتيا ٠‏ فتأكدت له قوة 


ندنا 


ِو 8 ”ا 


امم 


طؤيد<التالسش ب اليساربالسف أخاغى )معانيّه وهو فى رلعشين 
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فويد واي ةالضرنالاتى 


نو والايجا قالش شارئودلذىرينا 
عي يويد فيبإرس غلا لحاض ةلم 
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3 


+ وي 5 08 0-5 
3 عم -. 5 عا : 3 ان ١‏ 8 : ا موع اقل ويح ع بج ل 5 
: 3 0 لج 2 : 
ا 1 2-0-0 ساكول سأ سن وعاماقي !ا سن - 34 0-0 


ا 
سيج 31 ١0‏ 


«اللجام- لوس للفنا ن وميا 


العلاقة بين الجنس والطفولة ‏ وتآثير انحراف الجنس ف الطقل 

ووجد فرويد أن رهوز الاحلام كثيرا ماتظهر « رعبات جنسيه 
فجة م ٠‏ ولكنه حذر من أنه « لاينبغى الظن أن لجميع أحسلامنا 
بواعث جنسية » 3 

فمثلا » وجد فرويد أن « الملك » أو م الملكة » فى الحلم كثسيرا 

وأن « السفر » أو « الخروج » قد يرمزان الى أأوت ٠‏ 

وأن « العصا » أو « الشيرة » أو « المظلة » أو ن المسمار » 
أو « السيجارة » أو م السكين » يرهز كل منها الى عضو التذكير فى 
الآنئسأن +٠‏ 

وآن « القارب » آو « البوابة » أو « الزجاجة » أو « القوقعة » 
كو « ألعين » أو « التفاحة » أو « الصندوق » أو م الدولاب » 
أو « السفينة » رمز كل منها الى عضى التأنيث فى الانسان ٠‏ 

وأن « الطيران » أو م الرقص » أو ٠‏ الوقوع » أو «العزف على 
الميانو »6 ترمز ألى العملية الجنسية ٠‏ 

وأن « سقوط الامنان » أو و العمى » يرمزان الى الخصى 


أو العهز الجنسى « 


25 


يقوم مفهوم فرويد عن الجنس على نتائج الخبرات الجنسية 
الكامفة وراء أعراض مرضاه + وتذكرهم للواقف طفلية مبكرة 
يكشقون فيها عن تلك الخبرات ٠‏ وكذلك على نتائج درس مظاهفصر 
الشذوذ الجنسى » حيث تبدو العملية الجنسية عند الفرد الشاذ 
جنسيا بعيدة عن نشاطاته الجنسية الفعلية ٠‏ 

وقد كتب فرويد طوأل حياته عن الجنس » وآهميته » وتطوره 
منذ الطقولة ٠‏ ولكن آهم ماكتيه ف هذا الموضوع هسو من دون 
شك دراسته <ا ثلاث مقالات فى نظرية الجئنس © الذى نقشسر لاول 
مرة فى +١5٠اء‏ وقد توالت بعد ذلك » وخلال الاعوام الاثنى عشر 
ألتالية ه ست طبعات من هذه الدرأسة عدل فبها فرويد » وزأد » قٍ 
كل منها ٠‏ وستعتمد فى هذه الفقرة على هذا الكتاب ٠‏ 

درس فرويد موضوع الجنس من زاويتين أساسيتين ٠‏ الاولى 
هى تاريخه منذ بداية اليشرية ٠‏ والثانية همى موضوعه » متجاوز! 
الموضوع ألى مايحيط يه من حواشى ٠‏ وذكر رويد أن موضوع 
الجنس قديم فى و البشرية » كما هو قديم فى « الفرد م٠‏ فمن 
الطبيعى أن يكون تأثيره قويا + وأن تكون غريزته صعيسة ة الكظم . 
واذا ما خاولنا أن نكظمها » أن تكون آثار هذا الكظم وبيلة علينا ٠‏ 

كذلك ربط فرويد » كما يقول فولهايم » بين تصسرفات كثيرة فى 
حياتتا وبين الدافع الجنسى ٠‏ وقاك آن عناك » الى جانب الغريزة 
الجنسية « عوامل جنسية » لابد من آخذها فى الاعتمارء ٠‏ كمثة 
النظر لخي » ونظر: الغير لنا ٠‏ وكمثك لمس الحْيت : ولمس المي لنا ٠‏ 


وكمثئل أحداث الالم بالعير ؛ وتحمل ألم الغير ٠‏ 

وقال فرويد أن الجنس يولد ف الطفل قبل الولادة ٠‏ وأئه بهر 
قبل البلوغ » ب « مراحل » مختافة وواضحة + وأن « تثبيته ٠‏ 
على أى من هذه المراحل يعوق تطور الجنسية السوية للانسان ٠‏ 

وقال ان الجنس لايخدم فى بدايته غرضا محددا ٠‏ ولكن هذا 
الغرض مبكتسبه الوليد من حاجاته الضرورية ء وآهمها فى هذا الوقت 
حاجته ألى التغذية يلبن الام + فتئشا عنده غريزة الرضاعة ٠‏ أى 
أمساك الطفل بثدى أمه ومصه مصأ منتظما ٠‏ وتسمى هذه المرحلة 
التى تستمر حوالى العام « مرحلة سيطرة ألقم عمط 01 > 
ويكون فيها نشاط الفم هو أهم نشاطات الطفل ٠‏ وتكون الام عى 
الشخص الذى تمس اليه حاجة الطفل أكثر من غيره » لا لمجرد 
الطعام وحده » وانما للطمأنينة التى يجدها الطفل بين ذراعيها ٠‏ 
ومن عنا ثرى:آعمية الرشيساعة البابرصة الأيواود .» ووشرر كد كيك 
بالاليان الصناعية + ويقول السيكلوجيون أن كثيرين ممن يعانون 
فى حياتهم من سوء الهضم »وأحيانا كثرة التقيوء » كاتوأ فيطفولتهم 
سووية الرشافة + 

وترسمم آثار هذه المرحلة فيما بعد ى صورة « القبلة © ٠‏ 
' ويذكرئا فرويد ان اكتشاف المولود « لذة » الرضاعة من ثدى 
آمه تخلق عنذه أولى مراحل الغريزة الجنسية + ويشعر تركيز هذه 
المرنحئة حوث فمه ء التذاذه مص أصبعه أو الحلمة الصناعية » 
وكلاهما لا يمذيانه ٠‏ ولكن غريزة الرضاعة ف الطفل غسريزة 


أء 


مكتسية » يرى فيها فرويد نموذجا لكل مايليها من طيقات ٠‏ 

وقد عدد فرويد معد ذلك ثلاث مراحل أخرىللعريزة الجنسية. 
الاولى حول الشرج ٠‏ والثانية حول الاعضاء الشيقية ٠‏ والثالثة , 
وقد أضافها معد ذلك : هى اأأرحلة القضيبية ٠‏ 

وف المرحلة و الشرجية معطم لهمةف , يقل أهتمام المولود . 
بين السنة الاولى والثائنية من عمره » ينشاطه ألقمى ؛ بعد قطامه ؛ 
واستهلاله السير ٠‏ كما تيد الام فى توجيه اهتمام طفلها الى 
عادات التبول والتبرز وغيرها من مظاهر النظافة ٠‏ فينتقل اهتمام 
الطفل » نتيجة تلك الاهتمامات » تدريجيا الى منطقة الشرج ٠‏ 
وتنشآ عند الطفل لذة خاصة من ملاحذلته لتآثير التيول والتمرر 
على من حوله : ويتولد عن هذه اللذة ظهور علامات السسرور 
والغضب الخ لنجاجه أو فشله فى التحكم فى اخراج بوله وبرازه ٠‏ 

وف المرحلة « الشيقية ‏ عمفمطط عنام8 »ع تستمر نشساطات 
الطفل الجنسية فى المنح والمنع » والسرور والغضب ألخ * وقد 
ترسخ لك النشاطات فيما بعد بمالها من قدرة على التوتر والارتخاء 
كما قى المستجنسين ء أو تتطور عنها مشاعر العدوان والشعور. 
باللذة من الالم كما بين المحبين ٠‏ 

وق المرحلة « القضيبية عفقط منتقط2 » بيدا الطفل من سن 
الثالفة الى حوالى السادسة » ف الانتياه الى الاختسلافات 
البيولوجية بين الجنسين + ويودى به اهتمامه الى الانتقساك الى 
مرحلة جديدة » يشس خلالها الذكر بالخوف على عضوه الذكرئ: 


داف 


من الخصاء تتيجة لخيالات جنسية طفلية تكون من آهم أسسيايها 
المحارم الاجتماعية والخوف من الاب ٠‏ واما الطفلة فتشعر خلال 
هذه المرحلة بالغسيرة من فقدأنها لقضيب مماثل لقضيب الذكر ٠‏ 
وتصور لها خمالاتها أن هذا م النقص » ممس كمالها الج 5-5 
من آمها ألتى « تمتلك »6 تنفسها رجلا خاصا يها ٠‏ 
بقول فسرويد : 
0 أن البنات الصفار بلاحظن عضو التذكر قى أن أو قريب ذهن 
فيقارن بينه ومين أعضائهن » و« يقعن )) في حسده ») ٠‏ 
وقول دارسو فرويد 
« أن هذه المقارنة » وهذا الصسد ( رمزي )) ونيس مادى 
وهو بنصب على بكآنة الذكر الاجتماعية )1 ٠‏ 
وقد ذكر فرومد أن « أشباع » الغريزة الجنسية لا يتم ذاتيا . 
وائما عن طريق « مؤثر خارجى » + ولكن هذا ليس ضروريا في 
كما ق العادة السرمة ٠‏ 
وذكر أن الاطفاك » أناثا وذكورأ » تتعلق جنسيا بآمهاتها ٠‏ 
وينظر الطفل ألى أمه على أثها « موضوع حبه ععع[ط0) عجوم1 » 
الذى يؤدى بممد ذلك الى أتسباع غريزته بطرمقة سليمة ٠‏ وق هذه 
أو الخضوع لهسا 0 


م 


وف المرحلة الجنسية الاخيرة ؛ تعلق الصبية بوالدها » ويستمر 
الصبى فق التعلق موالدته » فيما أسسماه فرويد بر مركب أوديب 
ع«عاصم0© كنونلع0 ما٠‏ ولكن تآثير هذا المركب يضعف بعد ذلك 

طبيميا : نتيجة تغلب التيار العاطفى الذى نطلق عليه أحيسانا 
أسم « الحب » عند خروج الطقل لون المدرسة واختلاطه بالمجتمم 
الىجانب ماهو واقع عليه من تآثير أسرته » مما قد يعرضه لصراعات 
ويحتاج منه الى كظوم ٠‏ 

فاذا لم بتجه الطفل ناحية المجتمع » والى خارج آسرته » 
فانه يقع » خصوصا فى الفتاأة » تحت تآفير عوامل قد تؤداى به 
ألى الانحرافت © 


لين 


الكشف عن حركب أوديب 


تأكدت علاقة فسرويد بفيلهلم فلييس ‏ #66 فى نفس 
العام الذىتوق فيه وألد فرويد » وقطع فيه فرويدعلاقته ببرويير : 
عام تحمل + والغريب أن فرويد كان قد تعرف على العالم البرليئى 
فلييس ( وهو يصغره بعامين ) عن طريق برويسير » هين حضمر 
الاخير الى فيينا ى ١هذ!ا‏ لحضور أحد الإأتمرات ؛ فقدمه اليه 
مروبسر ء وقد' أستمرت صدأقتهما حتى عسأم ٠+5إ‏ + وكأنت من 
أقوى وأغنى الصداقات ٠‏ خقد كان فلييس ( وكان طبيب أذن وأنف 
وحنجرة ) على تعدد اهتماماته » متمرسا فى البيواوجيا والرياضيات 
كثير المحث » شدمد الذكاء » وأسع الخيال » وأحيانا « ألشطحات © 

ومن < سطحاتة » فلييس على فرويد : مما ندم عليه الاخين 
بعد ذلك » بحث العلاقة بين الامراض النفسية وشكل الوجه » 
خصوصا الائف +٠‏ على أن خطابات فلييس لفسرويد » وخطابات 
شرويد اليه ( وقد كشف عن الاخيرة فسنة ه550 فى بولين بعد أن 


22 ٠. 


أنقذت من دمار الحرب ) تؤكد الالفة والثقة الكبيرة التى كان يوليها 
كلك منهما فى الاخهر: ٠‏ وقد أزدهرت تلك العلافة بين الاعوام 31454 
وككم 1‏ ثم أخذت ف التراجع منذ عام إنق ةع ,واتكيت كماما 
٠ 458+‏ وتوق فلبيس صغير! قى لماكل ٠‏ 

لماذا كان يغضب فرويد بهذه الشسدة على أكثر من عرف من 
أصدقاء وتلاميذ ؟ . 

لقد قبل أنها بعض شخصيته المتشددة : والبطربركية » والتى 
لم تكن ترهضى لهبالتسامح . أو مجرد قيول المناقشة » مع أحد من 
أصدقاكه وتلاصمده « وقمل أنها مهودبته عد أساسة مالعزلةفىيفيينا ٠‏ 
وأنها 8 أنمكاس من قغضصضية السأمق نحو وألده 4 + وأنها خروج 
العديد من تلاميذه عليه ٠+‏ وأتها السرطان الذى أصايه منسذ عام 
1 واستمر مومه وبعذيه حتى آخر حيأته «٠‏ 

#6 جد جد 


كتب فرويد أفلبيس بعد وقأة والده بآيام : 

« أن وغاة والدى قد آثرت على تأثيرا قويا ٠‏ فقد كنت أقدره 
تقديرا تاما » وآفهيه فهيا كاملا ٠‏ وقد لعب دورا كبيرا فى 
تشكيل حياتى » بسبب تكوينه الذى يمزج بين الحكمة العميقة 
والفانتازيا الخفيفة ٠‏ لقد عاش معى طويلا ٠‏ ولكنه منذ توفي » 
توائت على ذهفى صور الايام آلتى عرفته فيها ٠‏ أننى فى 
غاية الاسى )) ٠‏ 

تعم ٠‏ أقد هزت وفاة وألد فرويد حبأته من آساسها » وطرحت آمامه 

أسئلة واستفهامات كثيرة ٠‏ وجعلته يتساعل عن حقيقة مشاعره 


ات 


نهو وألده « وأيضأ صدق ماوصل أليه من نظريات . ومافرض من 
علاجات .روما يواجهه أحيانا من مشكلات عويصة ٠.‏ 


وبقول آرئست جونز : أن السلوك غير السوى لاباء ( أو الكبار ) 
تحو الابناءهو الذى يؤدى الى كظم غريزتهم الجنسية . وظهور 
سمات القلق النفسى عليهم ٠‏ ويؤدى هذا الى سلوك غير سوى من 
الابناء نحو آباكهم ( ونحو المجتمع ) + ويؤكد جونز أن شيكًا من 
هذا قد حدث لفرويد وهو فى الخامسة من عمره ٠‏ 
ويقال أن فرويد قد نقسل نظريته التى نتكلم عنهسا « نظرية 
الافواء بصمعطة «منعمدهم5 - »© والتى أطلق عليها أحيانا أسم 
0 الصدمة 1 جنسسية قننده2 لمتدءة5 1036 » عن تتساركوه ٠‏ 
وجعلها أهم أسباب النيوروز ٠‏ ولكنه تخطاها بعد ذلك ألى درس 
الجحدن: فق التلدولة وير عن اكيب اد قل ليناد الشتيية عن نس 
وعن وأالده ٠أو‏ » كما كتب هو لقلييس : لانه من غير الممقول أن 
تكون اساءعت الكبار للاطفال بهذا الانتشان ٠‏ 
على أن من تلاميذ فرويد المحدثين من يظن أن نظريته كانت 
صحيحة + وآنه كان من الواجب عليه آن يتأيعها والا يتركها ٠‏ 


6د د 


وق هوا أخذ فرويد باقتراح قلييس بأن ببدأ بتحليل ذاته : 
محاولا أن يستعيد » وأن دفسر أحلامه ء مند كان طفلا + وكتب ق 


م1 ألى خلبيس : 


لا ه 


(( أن نفسى »> آنا إبضا ء قد أثقلت بالحب أكوائدتى » وبالفسسمرة 
من آمى + حتى أننى اعتبر هذه امشاعر. الاآن ظاهرة عسامة 
تشمل جميع الاطفال ٠‏ فاذا كان هذا صحيحا > فانه يؤكد لنا 
حقيقة مركب أوديب 2 ٠‏ 
وكتب أآرنست جونز : أن تطوير فرويد لاسلو ب التحليل التفسى 
هو أحدى معجزتين بارزتين فى حياته ٠‏ وأما المعجزة الثانية فهى 
تطبيقه أهذا الاسلوب على طفولته » ثم اكتشافه أركب أوديب + 
وقد وجد فرويد فتحليله لذاته أنه كان يعار بشدة هن أخيه 
الاصغر بوليوس . الذى كان يصغره يعام واحد ء ثم لم يعش 
أكثر من أعوام قليلة ٠‏ ووجد أن وفاته قد أصابته بالاسى وألئدم 
أخيه » جون : الذى كان يكيره بعام وأحد +٠‏ وكان <« صديقا حميما 
ووجد أن حبه لوالدته وغيرته عليها كانأ طاغيان + وأن مشساعره 
نحو والده كانت تتراوح بين الحب والكراهية » وبين الاعجماب 
والاسى ٠‏ وأن هذه أأشاعر قد سسب له أحلاما مزعجة كثيرة وهو 
طقل +٠‏ وروى فرويد آنه وهو ف السادسة » وكان يبنام بين والديه 
على فراشهما » قد تمول ف الفراش ٠‏ فثار عليه وألده + وقال له : 
انك أن تكون يوما شيئا ناجحا + وكان فرويد يتذكر هذه الكلمات 
بعد ذلك آمام كل تحد يصادقه » فتماذه بالعناد «+ ولا تبر 
الكتمات ذاكرته اذأ ما وأجهته صعوبة ٠‏ وعندمأ كمر والده » وأقعده 


زر 


وألتبول والتبرز على سريره » كانت مشاعره نحو والده تترأوح بين 
الشماته والاسف !1 ٠‏ 
عد د 

اكتشف فرويد أن « مركب أوديب . هو ٠‏ صميم مشكلة الجنس 
فالطفولة + وبعد ذلك فبحياة البالنين ٠‏ وحجر الاساسرف التحليل 
النفسى ٠‏ ( أذ هو ) البذرة الاصلية والمحرك الفعلى فى الاحلام ». 

ويصف فرويد مآساة أوديب الاغريقية » حيث قتل الاين والده 
داوع ان عه ,بالا و تصوير محتار ارج التطتل قيار النعان 
الذى يصده المجتمع عن اقترافه » ٠‏ ويقول : « أن واجب كل 
انسان عصرى هو أن يتغلب فى نفسه على هذا المركب » : 

وق هذ الماساة الاتريسة يكبخر اللعفون. الللةامنا يله 
به أبنه » قيآمر الملك بأن يقتل وليده ٠‏ ولكن الام تهربه من القصر 
الى سعض الرعاة » فيريونه بينهم عأرفين بحقيقته » حتى يشب عوده 
ويقوى جسده » وبلمع ذهنه ٠‏ وحيئئكذ يتمكن الابن من العسودة 
واغتصاب عرششى أبيه » وألزواج من !ألكة » وألدته + وينجب منها 
أبناكهمأ ٠+‏ ثم يجىءمن يفتح عيونهم بالحقيقة » ويثبتها لهم ٠‏ 
فتقتل الام نقسها ٠‏ + ويفقاً الآبن عبنبيه ٠‏ 

| ولا تنسى هنا المعتى الجنسى «لواضح » عند فرويد » للحينين ٠‏ 
يقول فرويد : «أن الانسان السوى يشمئز من أىاتصال جنسى بين 
الاب ووالدته ٠٠‏ بينما عو فى الحقيقة يرجوه » ! ٠‏ أنظر الى :ماثبت 
من وجؤد به واضح بين الام والزوجهة التى يختارها الابن ٠‏ 


5ه 


(( ومع ذلك ٠‏ + فان هذه الحقيقة التاريخية ( زواج الابن بآمه ) 
التى يؤيدها » بطريق غير مباشر فولكلور شسعوب كثيرة » 
لم تجد يوما من بجرق على التصرئح بها » فى آى حضسارة من 
حضارات العالم ) + 


بقول خرويد : 
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« أن في خيالات المراهق دوافع صبيانية » تظهر بين كل حسسين 
وآخر ف أحلامنا ٠‏ ومن آهم هذه الدوافع > الدوافع الجحنسية 
التى تراود آفكار الابناء » كالنغمسة المترددة » نحو والديهم ٠‏ 
ويحدد اتحاه هذه الدواقم نوع المولودا٠‏ فبعد المرحلة الاولى 
من اتحساه المولود نحصو وآلدته » برغب الصبى فى وألدته » 
ويغسير عليها ٠‏ وترغب الصبية في والدها » وتغير عليه . 
ولكن مع رفض » وتراجع » هذه الدوافع الجنسية الاولى » 
ننكون واحدة من اهم المعدزات السيكلوجية » وهى كظم 
الصبى وألصببة لهذه المشاعر تحت تاشر المجتمع » وظطلهور 
التب * فتكون تجسرر الابباء على سسلطة الاباء واستقلالهم 
ق الجتمع )) ٠‏ 


يقول فرويد : 


إن القلق الذى يحدثه السنوك غر السوى فى الطفل » يؤدى 
به الى خوف جنسى » وهو خسيته من أن يعاقيه والده 
باستتصال قضيبه ٠‏ ويؤدى بالصبية الى شسعورها بالنقص 
لحرمانها من هذا العضو الذى ترآه فى الصبيان ٠‏ وينتهى هذا 
الى غيرة الصبى من وائده » وغيرة!لصبية من والدتها » ورغبة 
كل مدهما فى الاستحواذ على مكان الوائد أو الوائدة ») ,+ 


هذ! الخوف الذى يتمثل فى خشية الطفل من اعتداء والده عليه ع 


كصوكظ 1.1606 0202» الذى ثبتت فى ذهنه تلك العقدة .و احتاج الى 
علاج طويل حتى شغى منها على يد غرويد ٠‏ 

واذ! كان هذا هو شعور الرجل العادى نحو وألده ووألدته . فما 
هو شعور الدون حوأن أو الكازانوفا ؟ ! ٠‏ 

يقول فرويد : أن مثل هذا الشخص قد تأئر بوالدته تأثيرا 

زائدا ء لم يستطع التخلص منه + وأن اهتماماته الظاهرة ينسسبء 

كثيرات تخفى صعوبأت جنسية يالغة معهن ٠‏ وآنه كثشيرا مايكظم 
نفسه رغبة شديدة لاشخاص من جنسه ٠‏ 

عد جد عد 


لم يكن سهلا للعالم . وحتى لاصدقاء وتلاميذ فرويمد ٠١‏ مول 
كل آراء فرويد حول الجنس ؛ ودوره فى الطقولة . ومركب أوديب 
ألخ لقد لقيت هذه الآراء معارضة قوية من الخاصة ٠.‏ وسآخرة 
بين العامة + وحتى بين أصدقاء وتلاميذ فرويد ٠‏ نجد « يونج 
#«دل » يرفض تصيز الغريزة الجنسية عن غيرها من الغرائز 
فلا يلم مركب أوديب الا بقيمة رهزية فقط ٠‏ وتجد ١‏ أدلر 
معاهثض و يصر على أن العدوآن هو أصل الغراثز كلها . وأن لكل 
مشكلة سيكلوجية فق بدايتها مركب نقص عضوى ٠‏ 
وقد قطع فرويد علاقته بأدلر منذ 141١‏ » وبيونج منذ 1914 ٠‏ 
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القلق النفسى بولند النيوروز ) العصاب ) 


يان أرنست جونز أن فرويد كان قلقا عنذ طفولته ٠‏ وأنه 
أصيب وهو ف الثلاثينات من عمره بآزمات قلبية متكررة . عزاهسا 
طبسية ألى إتسداد ق الشمايين » ووصفها جونز بأنها كانت 
و هسثيرية » ء وأرجعخفولهايم قلق قسرويد وهو ف طفولته الى 
خشيته من الموت » وبالذات بسيب وفاة أيه الصغير بوليوس ٠‏ 
ثم وفاة ابنة فرويد « صوق عنامه5 , فى طفولتها ٠‏ وعتده 
توق وألد فرويد وهو ف الاربعينات » ظنها فرويد « خربة قاضية » 
لتعقد مشاعره وشعوره بالذنب »© الذى تجدثنا عنه » نحو والده + 
وكان قرويد قد لاحظ ؛ ىحوالى ههدما ؛ العلاقة بين حالات 
القلق النفسى والجنس + وقال أن أسباب القلق تعود و لسنوات 
الطفولة ولطبيعة الحياة الجنسية للطفل » وتصارع العوامل 
الشخصية و الاجتماعية فى نفس الطفل » واضطراره ألى كظمها ». 
كم قال بعد ذلك أن اتهباسسن الليبيدو يواد القلق ٠‏ والقلق 
هو الذى يواد الكظم ٠‏ وليس الكظم هو الذى يولد القلق ٠‏ وأما 
ألنيوروز ( العصاب ) فيسببه » عند فرويد » الفش_ل فى تحقيق 


5+ 


رغيات مكيوته + وهنا يمكن للانسسان آن بتسسامى بغريزته » أو 
يتحول عنها . أو يخضء 5 ٠‏ ولكنهذ! لبس سهلا ٠‏ لشسدة لعو أطف 
التى تحكمة ٠‏ 
وكأن غرومد قد غال أن سيب القلق قد بعود الى «أساءة جنسية» 
كثيرأ مأ د بسبيها أب . أو بالغ . للطفل ٠‏ ولكنه فى اهما تخلى »: كما 
ذكرنا . عن هذه الفكرة جزئيا وقال : أن سبب القلق النفسىي لبس 
بالضرورة اساءة جنسية من ألاب للطفل م ٠‏ 
وسمات غير عادية : منهأ الارتاب : والخوف ٠‏ من أ شسياء محدد د 
أو غير محددة . والاتيأن محركات غير عادية » وظهور الام حسادة 
على بعض أجزأء جسمه + 
هذه الظو أهر ٠‏ 
« لافه! هى كل مايتبقى من النيوروز ٠‏ وحقيقى أن الاطسساء 
يفرقون بين المرض وظواهره » ويعلنون أن الملتخلص من الاخبر 
لايعنى القصضساء عسلى المرض ٠‏ ولكن مأيتيقى من المرضي 
النيوروزى بعد القضساء على ظواهره هو قسدرته عسلى 
احداث ظواهر جديدة ٠‏ ولهذ! فاننا نرى أن القضساء على 
هذه الظواهر هو نفسه قضاء على المرض ) + 
وقد عالج فرويد فى فيينا عددأ من المرخى بالنيوروز (العصاب) 
عل أشهرهم هو الضابط ف الجيش. النمساوى + وألذى درمز أليسهة 
بآأسم « الرجل القآر هدكة ممع م ٠+‏ وكان هذا الضابط قد استشار ' 
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فوويد.لاول هرة فى أوآخر  !97‏ وأستمر علاجه حتى بداية عام 
٠ ١5١5‏ وقد نثسر فرويد تفاصيل تلك الحالة أواخر ذَلكَ العام ٠‏ 

شكا م الرجل الفار » لفرويد من خوفه الشديد عسلى يعض من 
يحب .» وهما أبية وأحدى السيدات + ومن تفكيره أحيانا فىالتخلص 
من الحيأه بقطع رقبته بموسى الحلاقة + خلما تحدث اليه فرويد 
موات » ظهر له آن السيب الذى فجر مخاوف الضايط هو مأسمعه 
من زميل له فى الجيش النمساوى من أن الصينيين كانوا اذا ما 
أسرو! بعض الامسسرى ٠‏ يعذبونهم بتثبيت سلة بها فئران جائعسة 
حول مؤخرتهم ٠‏ خلا تجد هذه الغثراإن أمامها سبيلا للخسروج أو 
للطعام الا.قرض مؤخرات هؤلاء الاسرى ! ٠‏ 

وقد تأثو الضابط تأثيرا شديدا بما سمع ٠‏ وأخذ يفكر قيما قد 
بحدث لأحبائه » آي والده وتكك السيدة » أذا ماوقعوا أسسرى ق 
أبدى الصيئيين 1 ٠‏ 

وكلئ الضابط يروى قصنته الغريبة » على عادة مرفى التيوروز 
( العصاب ) فى هدوء » وعن اقتناع تام بها + وكان يثور لمناقشضة 
فرويد له فى تفصيلاتها ٠‏ حتى أنه كأد. يعتدى عليه اعتداء بالعا 
عقب أحدى الجلسات + ولكن فرويد وجد عتدما استدرجه ى 
الحديث عن هذه السيدة ؛ أنها كانت حبيدة له » ولكنهماأ أفترقا منذ 
شهور » وعندما استدرحه فى الحديث عن والده انه كان قد توق 
فيك تسع سنواأت من تلك ألرواية ! ٠‏ 

ذخ ينم تا 


ان الخيالَ عند الفرويديين مهم كمثل اهمية الحقيقة » حيث ان 
الاصل فى الخبال : كما فى الحقيقة ء هو و الدافع » و آثاره على 
على التقس ٠‏ ٌ 
ولكن الفرويدية توحد بين الجنس وغراثز الحياة + وترئ أن 
و« العرمزة الجنسمة م1 عع 5‏ » هى مركرز الطاقة القسمة 
وآصل النشاط العقلى ٠‏ وأن الغريزة الجنسية تنشط طبيعيا عند 
احتداد عاطفتها : فتبعث الحركة فى الانسان ٠‏ 
وقد جعل فرويد من الغسريزة « الجئنسية » غريزة أسساسية 
ومحركة لكل نشاطات الجسم ٠‏ ولكته سلم » خصوصا فيما بعد » 
بوجود غرائز آأخرى ٠‏ كفريزة الحب « أيروس 2056 » التى 
تزيد » وتحصافظ + على الاأشياء ٠‏ وغسريزة الموت و ثانائوس 
م1 » ألتى تدمر الاشياء * ومع أنه رفض ف حوالى 
'وء:5! قبول غريزة منفصلة ل ر العدوان صمعوبهوف »> تناظر 
غريزة بر الجنس » + وكان هذا من أهم أسباب خلاقة مع أدان 4 
الذى تمسك أيضا يمركب النقص » فائه قد عاد ق 1557 فكتب : 
« أننى أسلم الان بوجود غريزة للعدوان حتى وان كانت تختلف 
عن الغريزة التى وصفها أدلر)» ٠‏ 
وكأن فرويد قد لاحظ بعض أوجه الشبه بين غريزتى « العدوان » 
و د الموت , ولكنه كان داثم التشيث بالاخيرة » لان « الغسرض من 
كل أشكال الحياة هو الموت »ع ٠‏ وكا ن قدلاحظ أن كل اتسان متحضر 
( يتجنب قدر المستطاع أن يتحدث عن موت الاخرين ٠‏ بل 
أنه لايتصسور نفسسه متمنيا موتهم » دون أن بتهم نفسسه في 
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مساعره » ووصفها بالقسوة وسوء النية ٠‏ الهم الا أذا كان 
طبيبا أو محاميا أو و شيئًا من هذا القبيل » وكان 'عليه ان 
4تعسامل مع فكرة المسوت من وجهسة النظر المونيسسة , 
وف غبر هذه الأاحوال » لايسامح الانسان المتحضر نفسه اذا 
تطرق تفكسيره الى تمنى الموت للاخرين » خاصة اذا كان في 
موت الآخرين بعض التفع له » كان يحصل على حرية آو يكسب 
معض الال او يفوز بمركز من اللراكز )2 1ء 


الح أن يقوك : 


ققد تعودنا أن نؤكد أن اموت يأتى بالصدفة » في حادث » 
أو بسبب مرض أو عسدوى »> أو بفعل الشيخوخة ٠‏ وبهسذه 
الوسيلة كفنا عن محاوئتنا التطليل من سأتنه ٠‏ فيدلا من آن 
ننظر آليه كضرورة » إعقيرناه حأدثا وعرضا ٠‏ ولكن ربيا كان 
تسعورنا تجاه الشخص التوق هو تسسهور المعجبين يبشخص 
استطاع أن ينجز عملا شاقا وآن ينتهى منه ٠‏ فنحن نؤجل 
نقده ٠‏ ونتحصاوز عن أخطائه ٠+٠‏ ونهتف صائحسين : الله 
برحمه ٠+‏ ونجدا في هذا التعيم مأببرر أن نسستعيد محاسنه 
وان نتناسى مالا ينتفع ذكراه ولكن فكرة موت الالاف تيسدوا 
نذا في نفس الوقت بشعة جدا » آلا مع الحصرب التى تكتسح 
نظرتنا التقليدية الى الموت ٠‏ فالحرب تواجه الانسان بالموت 
وتجبره على الاعتراف والاقرار بها٠‏ لان الئاس فى الحسرب 
لايموتون بالاحاد » بل بالعشرات فى وقت وأحد > بل بعشرات 
الالوف في آليوم الواحد ٠‏ ولذا لايعد الموت فى الحرب صدغه. 
فان حصيلة الاحتمالات هذا لاتدع قولا أتلصدفة ٠‏ وبانتفاء 
هذه الصدفة »> تستعيد الحباة آهميتها ومغزاه! » وتستقيم 
نظرة الانسان ايها )»2 ٠‏ 
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وكول رود أن موقف الانسان المداقى من ألمؤت قد تمبز 
بالتناقفى , ٠‏ لانه لم يكن ينظر ألى الموت نظرة واقعية يسلم فيها 
متهابة الحماة ‏ ومتعامل معه بهذه الحصقة ٠‏ 


2ل 


« ويرجع هذا التناقضض أآساسا ألى التضسارب فى مواقفة من 
موت الاخرمن من الاأغرآب والاعداء > ومن موتك هق نفقسسا ٠‏ 
فهو لم يكن يعتسرض على موت الأخسرين طاا أنه يكرههم ٠‏ 
فموتهم معناه ازالتهم من الوجود » وهو لا يمائع فى هسذا ٠‏ 
ولكن الانسان البدائى ثم بكن يتصور آنه هو أيضأ سيموت » 
متقه فى ذلك مثل آى إانساأن آخرا+ فاذا مات شخص عسزيز 
عليه » كزوجحة أو طفلة أو صديقسة » ممن بحبهم حبا جما » 
فهنا يعرف انههو نفسه ئيس بمناى عن الموت ٠‏ ومعذلكفريما 
أحس احساسا غامضا أن موت هذا العزيز له مايبرره »> فنقد 
كان ذه دائما جزء غريب ومعاد لم يكن قد استدمجه فؤينفسه + 
(( ويدعى الفلاسفة أن صورة الموت قد حيرت الانسان البداإئى 
ودفعته دفعا آلى التفكير ٠‏ وآن تفكيره كان نقطة البداية لكل 
تفكر فلسفى على الاطلاق ٠+‏ ولا اظن الفلاسسفة علىصواب 
فيما يزعمون »> وأحسب أنهم قد شطحوا فى فلسفاتهم ٠‏ 

وانا لذنك اشسطح مثلما فعلوا » فاقول : لم يكن الانسان 
البداتى وهو يرمق حتة عدوه مطروحة ف العراء » يرهق 
ذهنه بالتفكير فى لغز الموت والحياة ٠‏ لكنه كان يزهو بما 
حققه عليه من انتصسار ٠‏ وكان يرفض تقبل موت العسزيز » 
وتتضارب ازاثئه مشاعره + ولهذ1 تقبل الانمسسان البداثى 
الموت كحقيقة » لكنه رفض آن يعترف بان الموت نهاية الحياة . 
وتصور أن الارواح الشريرة شرج من جسد ابت > وتخيلهسا 
عفريتا مرعبا “ قد يعود ليها » ويحتاج الى أن يتخلص وان 
يتطهر منها قبل مخالطة غيره ») ٠‏ 


فرويد بدرس ألفئون ويحلل الشخصية الانسانية 


أهذت مكانة فرويد ف الازدياد » وشهرته ىق الذيوع ه فى داخل 
وخارج النمسا » منذ بداية القرن الحالى ٠‏ وف عام 15+١٠‏ يسداً 
فرويد ق الاجتماع بتلاميذه فى عبادته مساء الاريعاء من كل اسيوع 
وف لاه9! زار يونج فرويد ف فيينا » وق العام التالى زاره فيها 
فيرنمتر ى صعدصعن7 ١ه‏ وعقد المؤتمر العالمى ألاول كلتحليل 
؛ النفسى ف مدينة الموسيقى والاحلامم سالزيورج » ف جنوب غربى 
النمسأ + وقد حضره يبونج وأدلر بريل ‏ 80:11 وأرئست جونز * 
وف ٠؟+9؟!‏ » اتفق فرويد مع ثمانية من أهم تلاميذه الاوربيين 
على الاجتماع بهم فى شكل مؤتمر مرة فكل عامين فى مدينة أوروعية 
مخكلفة + وقد كأهدى فرويد ستة من أقرب هؤلاء التلاميذ بعد ذلك 
تسدخة من الخائم الذي بحمته أصبع يده اليمنى : والذى بمكث ل 
ركس كبير الهة الاغريق جوبيتز ٠‏ 
وكان فرويد قد بدا منذ عام 14.0 فى تطبيق التحليسل التفسى 
على الاعمال الادبية والفنية + وقد وجد أن الحاجة تمس لايجاد 
منبر علمى ينشر فيه مع تلاميذه أعمالهم وبحوثهم » فأصدر مجله 


355 


منتظمة جعلَ من أغراضها الأساسية » الى جانت دراسة السيكلوجيا 
دراسة الاخلاقيات ٠‏ وقد نشر فرويد فى 1995 « الطوطم والتايو 
١‏ المحرم ) » : وق 1515 كتأبه عن ١‏ ليوناردو دافيتثى »6 ٠‏ وكان 
قد بداً منذ +191 فق نشر درأسته عن طيقات الشخصية الانسانية » 
وهى ألتى جمعها فى 9و ؛. فق كتابه و الايجو ( الانا ) والابيد 
( الهو ) » م 
وبقوك أرنستتة جونز أن مادفع فرويد الى تناول مشاكل الفنون 
والاداب والماثولوجيا » كان هو بعض ماقرآه من آراء صديقه وتلميده 
يونج حولهذه المواضيع ٠‏ فقد وجد فرويد أن يونج يتاقكش هذه 
المواضيع مناقشة تاريخية » وأحيانا أسطورية » وحتى غيبية ؛ بينما 
كان فرويد يريد تحليلها سيكلوجيا وتفسيرها تفسيرا نفسيا ٠‏ وقد 
أمتد الخلاف بين فرويد ويونج يعد ذلك ألى مواضيع أخرى » من 
أهمها حقيقة مركب أوديب وحقام غريزة الجنس بالنسبة للغرائز. 
الاخرى ودراسة الشيزوقرينيا ( الفصام ) ٠‏ 
بقول فرويد أن الشخصية الانساتية تتألف من ثلاث طيقات 
هى الايجو ( الانا ) و«الايد ( الهو ) والسويراجو ( الانا الاعلى ) 
ولكن هذه الطيقات افتراضبة #وليست مادية ء وهذا التقسيم 
الاقترافى » غير الذهاكى : هو ما أطلق علية قرودد بالالمانية أسم 
د سيكلوجية الاعماقونهومامطعبوود36 » أى أعماق النفس البشرية 
أو العلم الذى يكشف عما ف أعماقها ٠‏ 
وتتألف « الايد ( الهو ) 14 » من مجموع الغرائز والعواطف 
ألتى تولد مع الانسان » والتى تحركها دوافع الرغية واللذة 


8+ 


والعدوان » كالجنس والطعام ال 2 وهى تحتاج منه ؛ مهما كان 
التناقص بيئها » أو صعوية تحقيقها يسبب العرف أو المجتمع ؛ الى 
تلبية فوزية ؛ 
و م الايجو ( الانا ) ومو8 » هو هذا الجزء الذى يتأثر بالواقع 
وبحس بالمجتمم وتقدر أن ماتطليه غرائز الايد ( الهو ) ليس دائما 
ماهو ممكن فقط ٠‏ 

وتفكون م السويرايجو ( الاثا الاعلى ) 60 كدتتيجة 
أعلاقات الفرد مسع آسرته أولا ثم المدرسة والمجتمع الخ ٠‏ غهى 
مايطلق عليه أحيانا أسم « الاخياق , أو م الضمين ع + ونواهيها 
داخلية » تتكون وتتبممن دآخل الانسان » بدلا من موائع ( الايجو ) 
الخارجية عنةه م 

والتباين بين هذه الطبقات الثلاث قد يكون كييرا ٠‏ والصراع 
قد نشعس به خلال ثومنا » حين قد تفضحه أحلامنا ٠‏ 

جد 2 27 

ذكرنا أن نشاط فرويد كان كبيرأ وحتعددأ و فقد كان يستقيك 
ثمانى ألى عشس مرضى كل يوم » ويكتب كته وبحوثه ومقالاتهاء 
ويرد على خطاباتة بنفسه وبخط يده + وقد ذكر أرنست جونزا 
أنه كان درد على عشر خطابات من خطابات أصدقاكه وتلاميذه خلاك 
ساعة وأصدة ٠‏ 


إلا 


ولكن ف ربيع *195 تأكد فرويد من أصابته بسسرطان خبيث 
ف فكه الاسفل وأجرى أولى عمليات استكصاله + ولكن' السرطان 
كأن بعاود الظهور فى جهات مختلفة من الفك . مما أرغم فرويد على 
أجراء علاجات كثيرة مؤلمة و #” عملية جراحية كبرى لاستكصاله ٠‏ 
وكأن أكثر هذه العلاجات وبعض العمليات يجرى دون تخدير ٠‏ 
وقد سبب السرطان آلاما هائلة لفرويد - وتوق فرويد' ف النهاية 
بسيبه . بعدظهوره واجراء أولى عطيات استتصاله . بستة عشرعاما 

وه ااغتتلر المرطان رويد الى أن يعاق عن مناه + قلغن 
زواره ومرضاه ٠‏ وأوقف محاضراته العامة لصعوبة نطقه 
للكلمات ٠‏ بل ورفض كل دعوة للطعام ه أذ أصبح: لايستطيع اضغ 
فى سهولة : وتأفف من ذلك أمام الاغراب ٠‏ 

وكان النازيون الالمان قد رفضوأ الفرويدية منذ بداية ظهور هم 
ف المأنيا : وأخذوا يحرقون كتنها منذ عام م19 ٠.‏ : فلما؛ ددخلت 
جيوشهم قبينا ‏ فى 1982 . ضيقوا على فرويد حتى .اضطروه الى 
أغلاق عبادتة + ثم منع من أستقبال أصدقائه» حت ىأضطر للتوقف عن 
الكتأية م ومع ذلك ء فمما يدل على طبيعثة » آنه حين أحس بالفراغ 
أخذ فى ترجمة مولف صغير عنالسرطان من الفرئسية الى الالمانية 

ولكن الرآئة العام العالمى كان يضغط على النازيين » بحيث لم 
بكوتوا يستطيعون المساس به رغم يهوديته وتبأين أفكاره عن 

أرهم + ثم اضطروا بعد شهر واحد من دخولهم فيين! للسمماح 

الهجرة الى أنجلترا ٠‏ 


١ 


وقد أستقر فرويد ف أندن فى أوآخر ١+4‏ + ولكنه لم يمارس 
العمل فيها كمعالج ٠‏ بل اقتصر نشاطه فيها على الكتابة وحدها ٠‏ 
وتوق فرويد ف أندن ق 5 سبتمير هوا عن #م عاما ٠‏ 


نف 


تواريخ فى حيساة غسرويد 


لمارأ ولادة سبجموند فرويد فى فرأيبرج بمقاطعة مورافيا 8 

وكاا ألهجرة 5 لاممتريج ثم قينا ٠‏ 

5ل بدأية المرحلة الثانوية فى مدارس فيينا ٠‏ 

ب فرويد يختأن بعد تردد دراسة الطب ٠‏ 

دحلم مم الالتحاق بمعمل أرنست بريكه ٠‏ 

+/12. )- بدأية علاقة فرويد بصديقه برويير 

“م1 الانقطاع عن الدراسة لاداء ا العكرية 

لمارا الانتهاء من دراسة الطب والعمل فؤيحقل ليحو ث العصيية 

146 فرويد يدرس مع برويين حساألة مريضته « أنا أوه » 
ويتعرف على زوحته المقبلة مارت بيرئيرز .٠‏ 

عدا / هه العمل طبيبأ عصييا بالمستشفى العام بفيينا 

مخداركم فسرويد يبحصل على منحة ويختسان ا بدرس 5-5-6 
والابحاء على شاركوه فى باريس » وعند عودته يعمل 
فى مستشفى سالبتربيروييدا عيادته ٠+‏ - 

كممل)- الزواس من مارتا ٠‏ 


حهما “اه العمل يمستشقى كاسويتر يفبينا ٠‏ 


بححقيمر 1١‏ 
كخم 1 
كا 
قح ١‏ 


اهما 


لاحم 1 


حمقم ا 


المكيلة 
515ل . 


1 


/ا 6 . 
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كء5أ+ 


كلا 


بداية علاقة فرويد بقلييس ٠+‏ 

السفر الى تانسي يفرنسا لدرس التتويم علىيدبيرتهايم 
فرويد يجرب تداعىالافكار مع مريفته اليزابيث قون أر 
فرويد ينشر مع برويير كتابه الاول « دراسات فى 
المستيرياً » ٠‏ 

القطيعة معيرويير : وبداية التعأون مع فلبيس . 
واستخدام تعبير « التحليل النفسى » » وف أكتوبر وفاة 
وألد فرويد ( عن ثمائين عام ) ٠‏ 

فرويد بواجع أعماله ويحلل نفسه » فيكتشف الجنس ق 
الطقولة ومركب أوديب ٠‏ 

الانتهاء من كتاب . تفسير الأحلام » ألذى نشسر معد 
ذلك معامين ٠+‏ 

تدهور العلاقة بين فرويد وفلييس + - 

تعبينه أستاذا غير متفرغ يجامعة قينا ٠‏ 

فرويد بيدا رسائله مع استاذ يجامعة زيوريخ بلوليير » 
وبتعرف عن طريقه الى بونج ٠‏ 

فرويد يبدآ تجربة نظرياته على الآداب والغنون ٠‏ 

فرويد يحضر الؤتمر العالمى الاول للتخليل التفسى 
فى سالزبورج ٠‏ 

النفن الن الوكقيات' المتهدة والحسول علن الدكو ا 
الفخرية من جامعة كلارك ٠‏ 


ةا القطمعة مع آدلر : وفتور العلاقة 

1941 غرويد بقطع علاقته بيونج ٠‏ 

اما تجهز محاضراته التمهيدية متخضمنة أفكاره الكاملة ٠‏ 

9 نظريات فرويد تتسع لعريزة جديده عى غريزة ألموت ٠‏ 

وفك فرويد بتآكد من أصاية فكه بالسرطان ويجرى أولى 
عملياته لاستتصاله ٠‏ 


تج هه 
7 


0 


لكر وفاأة والدة فرويد عن خمسة وتسعين عاما ٠‏ 

سمه١‏ > النازيون بحرقون كتثب فرويد فى برلين ٠‏ 

م+ة1 2 النازية تطارد فرويد من النمسا فيتركها ألى اتجلترأ ٠‏ 
و1 2 وفأة فرويد عن م عاما 


نض 


بعض سلبيات وايجابيات الفرويدية 


تناولت الفرويدية « نفس » الانسان كملم » له قواعده التى 
تمائل علوم حسده +٠‏ ووضعته موضع درأسة مقارنة يمكن تحديدها 
وفهمها + وجعلت للانسان خواصا نفسية موحسدة يمكن القياس 
عليها وتحديد ما هو خارج عنها » وساهم فرويد بدراسات كثشيرة 
نحو فهم الشخصية الانسانية » وتقديم الاجابات التحليلية والعلاجية 
والفلسفبة لمشكلاتها + كذلك قدمت الفرويدية آراء هامة فينواحى 
الاخلاق » والفنون والآداب » وألقت بنظسرات ثاقبة على تاريخ 
الانسان » ونشأة وتطور عقائده وأساطيره ٠٠‏ 
ومع ذلك +٠‏ هناك من يقول أن الفرويدية قد ققامت: على أساس 
أكلينيكى » غير تجريبى + يستهدف مساعدة المريض 4 وليس تفسير 
ماهية مرضه > فهى ليست «علما»+ أو هى تفتقر » على الاقل ؛ الى 
أساليب القياأس الورياضية التى تتميز بها العلوم الاخرى ٠‏ وأن 
التحليل السيكلوجى عند فرويد » وفهمه للنفس الانسانية » أقرب 
الى الفلسفة منه الى العلوم ٠‏ وأن بعضهسا قد يوّلف و خيالات , 
فنآن ٠‏ أو هى مدالولات أو تفسيرات و لفظية » ليعض مكسات من 
فرشي للتيورور ( العيتلت ) من التلهة المتوبيطة يقنينا ٠٠‏ فدرري 


9؟ 


من هذه الوجهة . أقسرب الى أن يكون عالما لغويا قبل أن يكون 

ويؤكد السلوكيون . وعلمساء الورائة . على أن قرويد تجساهل 
تجاهلا تاما الحوامل البيئية والوراثية التى قد تؤثر : من دون شك : 
في سلوك الانسان ٠‏ 

ومن بين علماء النفس من يعارض فرويد فق أصول وتقاصي كن 
كثيرة ٠‏ بل أن أحدا منهم لم يوافقه موافقة كاملة على مأ أسماه 
ماو غريزة المومت » ٠‏ 

ويتساعل بعض نقاد فسرويد والتحليل التفسى : همل شفى 
التحليل الفرويدى مريضا وأحهدا ؟ ٠.1‏ 

ويقول غضيرهم أن قرويد . بحكم جذوره اليهودية وتشأته 
البطريركية.» قد قسا قسوة شديدة على المرآة + فقد أكد على 
نقصها البيولوجى والغريزى . وعلى غيرتها الجنسية السافرة 
من الرجل ٠‏ ورأى ف وزهوها بمجسدها تعويضا عن نقصها الجنسى » 
وق تواضعها رغية دفيئة فى مداراة هذا النقص » !اء 

وعلاوة على هذا جعل فرويد من الحب مقابلا كاملا للشهوة ٠‏ 
وإعتقد أن ظهور الشهوة » بعنى اختفاء الحب ٠‏ وأن تفريج الانسأآن 
عن شهوته يعنى تشطيه للخط الفاصل بين الحب و الشهوة » وتخليه 
ْ 0 0 
ولم يعد المريض يستلقى على آريكة الطبيب النقسى ؛ ويتردد على 


ار 


بمشاكل الحياة العصرية . كالعمل والتنجاح والمال ٠‏ ويستعين فى 
سبيل الوصول لنتائحصه متشوف ألعاوم الاخرق * كالبيو لوحي 

وأصبم العلاج النقمى درتخى درأسة ساوك ا أن + مدلا 
من درس أحساكمة ٠‏ 

ويستخدم الادوية المؤشرة على تسخصمة الاسنا 8 بدالا 5 
فاليا +-ويمعنت بالسلاع العناض :او انج الدواكن ني 
تحقيق أهدأف قربة ومحددة + 

ويحاول أن يقنع المريض بطريقة جدلية بخسرورة أتتخاذُ طاريق 
معن أو الاقلاع عن عمل شيء مسار 03 

واكن فرويد لايزال للقن الراقد الاول للتحايل النفسى . 
والسبكلوجى البارز الذئى درس الجنس ء وتحدث عن دواقصه : 
ومتكاملا + بل هناك من يؤكد أنه : من دون منازع . أعظم علمساء 
أأكرن العشضرين وه 

وقد ظهر أثر فرويد البارز لا ى علم النفس وحده ‏ واتئما قي 
علوم كثيرةكالفسيولوجياو الفلسفة والانثروبولوجيا والسوسيولوجياأ 
والبيد أجوجيا الت 3 وعاى نشاأطات متعد دهم ق الآد اب و ألغنون ٠‏ 

وقد سيق القول المى أن دراسات مرومد الأولى قد آشارت ال 
آثار الهرمونات الجنسية التى إكتشفت ف الذكر والانثى بعد ذلك ٠‏ 


ام 


وفى الفلسقة ظهر تأثير فرويد وأضحا على اللدرستين الالمأئيسه 

والاتجليزية والامريكية ٠‏ كما مثله الفبلسوف الالمانى ماركوس 
+مععة31 الذى أثر يشدة فى اليسار الاوربى . وبعد ذلك الامريكى ٠‏ 

والسوسيولوجيين الامريكيين هورنى 86028 وقروم ‏ اتتتصم2 
اللذين عالجا . مع تلاميذهما المخطفين . مشاكل المجتمع والثقافة 
الغربية ٠‏ كذلك آثرت المدرسة الانجليزية « المناهضة للطب النفسى 
عنصدتطءروجوصة. ف المجتمع الغربى ببحوث ومناقشات كييرة القفم ٠‏ 

وقد ذكر الشاعر الاتجليزى أودين «هوسه | أن فرويد 
« لم بعدبالئسبة لهذا الجيل شخصا : وأثما أحسح منأهًا كأملا له يه 

وق الشيية والة ارقن .ظون فكي دروية و اعنم معان ريض 
توماس مأن ‏ 24282 وجيمس جويس ععرهقل مالذات + بل أنتسا 
لانجاوز الدقيقة اذا قلنا أنه ليسهناك أديب أوفنان معاصريستطيع 
الآن أن يتجاهل السيكلوجية الفرويدية فانتاجه ٠‏ واذا التفتنا الى 

زأوية وأحدة . هى علاقة الطقل بوالديه . فهل يستطيع أديب أو 

فنان أن يصنم عملا أدبيا أو فنيا من دون أن بحيط بالاسرار الكثيرة 
ألنى كشف عنها فرويد ق هذه الناحية 8 + 

لقد قام دومينيك فونائديه بدراسة للوسيقى موتزار مه]2 
فوجد أن شخصية م والد » موتزار تتسلط على موسيقاه + وأن 
بعض مقطوعاته تفضح الازمة بين هذا الموسيقى العظيم ووالده . 
وتعلو وتعلو كى تحتج عليه وتثور على أستيداده به ٠‏ وقد حاول 
موترار أن يتزوج هن حبيبة له » ولكن والده منعه عن ذلك » فاختار 
ألموت على الحياة ٠‏ 


8 


ولة انظ الى نات فير ون على القنوق الفريانة ووهسنها 
أن السرباليين يعتيرون قرويد هو « ألاب الروجى » للدارسهم ٠‏ 
فهم لم يلتفتوأ الى ما سيقهم من مذاهب . بل مزجوا على ضوء 
تعاليمة وبطرق غاية ف الايتكار والتجديد . بين الحقيقة والحلم . 
غريزة الموت ١‏ كى بخرجوا لنا بأشكال جديد: من هذا الفن ٠‏ 


م8 


كتابات فرويد حتى الحرب العالمية الاولى 


ذكرنا أنكشوف فرويد وكتأباته لم تلاق الا التجاهل و التصغير 
والسخرية فى احيان »فى داخل النمسا وخارجها طوال سنوات كثيرة 
وأن آراثه ه خصوصا ف الجنس » وعن مركب أوددب ء قد نفرت منه 
كثير! من الاصدقاء والتلاميذ . حقى أن برويير قد قطم علاقته به 
بعد نشرهما لكتابهما « دراسات عن الهستيريا 6 + وعندما تشصسر 
فرويد كتابه « تفسير الاحسادم » ق ٠٠9ا‏ أثار عليه ضجسة كبيرة 
بين علماء وأطباء فيينا ٠‏ رغم أن الكتاب لم يوزع فى طبعته الالمأنية 
الآوقن عو محباكة عسكرة + 
ومع ذلك . فان هذه النسخ القليلة كانت بداية معرفة العالم 
الخارجىيخرويد وكتاباته «فقدسمع استاذجامعة زيوريخ يسويسرا 
الالمانية ىن علولير +مادءا8 م بهذأ الكتاب . وقراً لفرورد بعض كتاباته 
الاخرى . فاشتد أعجايه به وأخذ ق مرأساته ٠‏ ثم قرر لامها 
أن ينتقل أليه زائرا مع تلاميذ جامعته ؛ فى زيارة شهيرة ألى عيادته 
فى فيينا كانت آأشيه بالحج ٠‏ وقد قدم بلولير فرويد الى أستاة 


مث 


سويسرى آخر . هو يونج ء وكانت معرقته بيأولير ويونج هىيدأية 
أكتشاف العائم الخارجى اذلك العبقرى الفيينى ٠‏ 

وف ١5٠8‏ . اجتمع فرويد مع بعض من تلاميذه فشكل مؤتمر 
علمى فى سالزيورج ٠‏ وآلف فى العام التالى . 1404 ؛ فى قيينا 
د جمعية التحليل النفسى » » وق نفس ألعام سأفر فرويد الى 
الولايات المتحدة لالقاء بعض المحاضرات وللتعرف على اساتذة 
علم التفس بها ٠‏ وقد أهدته جامعة كلارك الدكتوراة الفخرية ٠‏ 

وق +1 خدولت جمسة فننا الى و الاتحاد الذولى للتطليل 
النفسى» الذى شمل أعضائه أكثر اتحاء العالم المتمدن ٠‏ وبين عامى 
و 1918 شارك فرويد فى أعمال مؤتمرات فيمار ويودأبيست 
وميونيخ ٠‏ وق إجعدزو +؟هدإا شارك ق أعمال مؤتمر لأصاى 
وبرلين ٠‏ 

وقد أآدت الخلاقات بين فرويد ومعض أصدقاءه وكلاميسذه . 
كبروير ( كها ) وقلبييس( 1١+‏ ) وأدلر ( 151١‏ ) ويوتج (114) 
الى محاولة فرويد القبض على أزمة حركة التحليل النفسى والاتحاد 
الدولى ٠‏ غاشترط أن يكون الاتحاد مسكولا عن تخريج علماء 
النفس : والاعتراف يهم » وعقد اجتماعاتهم » ونشسر مطبوعاتهم 
وأن يكون تدريب العلماء الجدد على أيدى الاعضساء اللمؤسسين 
للؤتحاد ٠‏ واختيرت اجنة من بين هؤلاء الاعضاء لامتحأن علماء 
النفس قبل التصريح لهم بعزاولة التحليل النفسى ! ٠‏ 

وبلاحظ أن فرويد قد آخذ يطبق نظريأته مئنذ عام 19419 على 
الاعمال الثقافية والدينية ٠‏ فتشر ف ذلك العام تحليله لكتاب 


كم 


51110123 


1 عم 


نه 


218 .لاقلة عن هه 83258 205 1 


لتاتدينا 


75" ددذا جنات 
1717 2 3ك وك 
مسر 


صورة غلاف الطبعة الاولى من كتاب برويير 
وفسرويد « دراسات عن الهسسستيريأ »؛ 
المنشور في عام هكم! 


بانسن عن لاجراديفا ٠‏ وآنه قد أخذ يكتب عنالاساطير (المينولوجيا) 
والدين منذ دمكذاء وأنه قد نشر آرائه المتشائمة فى التمسدن 
الانسانى وى مستقيل الانسان منذ 9عة! ٠‏ 

كر دن كنت 
نشر فرويد ف ههمُا! . بالاشتراك مع برويسير : كتايهما 
ودرأسات عن اليستترياء 112:0 معط م36ل:52ن وهو يضم - بالاضافة 

الى المقدمة التى كتبها المؤافان . دراسات هتقصلة لكل متهما عن 
حالات الهستيريا التى صادفتيما ٠‏ وتمد سبق التعدث عن بعضص 
فق السالخة وديا حالة كنا انه لبروييد تفمالة و الد ابن 
فون أر » لفرويد ٠‏ وكذا عن اختلاف وجهة نظر المؤلغين . وهو 
الذى أدى ألى أن بصف كل منهما حالاته مستقلا عن الآخرا٠‏ 

ويعتير كتأب فرويد م تفسير الأحلام مصعم سه مط اع 
وهو الذى انتهى منه فى حذدا - ونشره للمرة الاولى ق ١5٠+‏ ء 
واحد من أعظم كتبه . ومن أفضل الكتب السيكلوجية على الاطلاق ٠‏ 
وقد أعيد ليع هذا الكتاب مرات كثيرة فى حماة فرويد ٠‏ وكان 
قرويد يعبد تققيح الكتاب . ويضيف أليه . فى كل مسرة » حتى تركه 
عند وفأته فى ضعف حجمه الاول ٠‏ 

ويتناوك الكتاب نظريات فرويد ف تفسير الاحصلام »؛ ومعانى 
رموزها » ومنزاها فى التحليل الفرويدى ٠‏ كما يضم بعد أحلام 
فرويد ؛ التى تفضح شيئا من خبايا حياته وأسراره ٠‏ 

وى ١9٠١‏ نشر قرويد كتابه م سيكلوياثولوجية الحيأة الدومية 
ممعطاء أكومكلة ععل عتومدمطوممطعر29 > وتحدشثقيهء الى جائ ب عرضه 


ذم 


جه 


موعط امعمالاة مل علد[ طتموو1 152 | 
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جيم احا جيه لمسشخير عرب كيد عنام مو 
لحمعدا نينا 


صورة غسسلاف الملبعسة الاولى من كناب 


قروبد « سسكوباتولوجبة الحياه اليومية » 
المنشور فى عام ١5١1١‏ 


لسيرته » عن بعض نتائج تحليله الذاتى ٠‏ كما تحصدث عن مغزى 
اليفوات . والاخطاء . وحوادث النسيان التى قد يقح غيها الانسان 
بلا قصد + غفأرجع هذه الوقوات الى ال-واطف المكظومة ٠‏ وضمنن, 
فرويد هذا ألكتاب المقالة التى نشرها ىق هذا الموضوعمنذ هم ١‏ 
« الميكانيزم المحرك للنسيان ٠ ٠‏ 
وقد نظر فرويد ق هذا! الكتاب لتلحب نظرة مادية صرفة + 
فارجعها الى «غريزة حيوانية» فى الانسان ؛ تستقر فيه منذ قديم ٠‏ 
وقال أن أى تغيير فى طابع الحب « الشهوانى » لايمكن الوصول 
اليه من دون المساسى بالقوائد الحسية الضرورية لوجود الانسان ٠‏ 
وق ه٠9١‏ استغل قرويد الاسطورة الاغريقية عن حب الرب 
أيروس للاميرة سيكو فى تقديم كتابه ,, ثلاث مقالات فى نظريا 
الجنس ‏ ءادمع أمتعء5 عدت معوسبالصمططك. غ226 ها٠‏ وكانت ربة 
الجمال عند الاغريق . أفروديت . قد سمعت يجمال سيكو مطعروم 
(وتعنى الكلمة الروح فى الاغريقية) وغارت عنها ٠‏ فآمرت أفروديتث 
ابئها ايروس . رب ألحب : بآن يعذبها ٠‏ ولكن أيروس بقعم فى غرام 
سيكو : وينقلها الى قصر بازخ » ويقنعها بآنه زوجها ٠‏ ولا يزور 
الح ميك الا ف الظاحم ١‏ ويظلي هنا ال تزى ريحيجه + كن 
أخوات سيكو ينجحن فى تحريضها على رؤية وجه حبيبها ٠‏ فتقوم 
سيكو من مرقدها فى الظلام وتوقد قنديلا صغيرا ٠‏ وترىعلى ضوئه 
وكة ابروس « وتضرف علءه + واكنق نعطة ورت زداقتة من الشتدين 
د ابروسى العأرى ف نومه » فيستيقظ ٠‏ ويعرف ٠‏ 
ويغضب ٠‏ وفنفس اللحظة يختفى القصر الذىعاشت فيه سيكو ء 


بايا 


ثم تأخذ أفروديت بنفسها فى تسذيب سيكو . وتدبير المكائد 
ولكن ايروس لايزال يحبها ٠‏ فيساعدها مرات + ثم يذ 
الرب تزيوس ويطلب أليه مساعدته فى التوفيق بينه وبين حبييته + فيجعل 
تؤبوس من سيكو ربة اخالدة . وطحق بحبييها ايروس فوق جبسل 
الآلهة : أولمب ٠+‏ 
ويشم كتاب فرويد « ثلات مقالات ف نظرية الجنس » أهم 
كمعن د عرية ف اللختيين تاو بو الم الئل لصحي 6 زرو ول 
تطور « المراحهل الجنسية » فق الطفولة ٠‏ وأثره الجنسى عسلى 
البالغين . وف تكوين الانسان السوى والشاذ ٠‏ ودور الجنس . 
ومغزاه فى الاحلام ٠‏ كمأ يتحدث خرويد عن مركب أوديب . ومعناه 


5 * 


وآثاره ٠‏ وقد تناولنا هذا الموضوع ف بعض الفصول السابقة ٠‏ 

وقد شتم فرويد هذه المرحلة الاولى من حياته وكتاباته . حتى 
الحرب العالمية الاولى . بنشسره ف 19٠١‏ لكتاب « حول التحليل 
النفسى +«ادمدمطءر5 +«دان1 »ا٠‏ ثم بتجهيزه خلال تلك الحرب . 
أو مين الاعوام هاة! و باؤذأ! . لمحاضرأته التمهبدية التى جمسم 
فيها ونقح أكثر أفكاره وتعاليمه حتى نهاية هذه المرحلة » 


5١ 


المرحلة المتاخرة لكتابات فرويد 


بد فرويد فى ألقاء نظراته النفاذة على الفنون والآداب 
والاساطير منذ لاوذا . ولكنه تحول تحولا كديرا أدراستها منسذ 
الحرب العالية الاولى ٠‏ فنشم ف 191 / 1914 م الطوطم 
والتايو مدطه]” عزن مكل ويترجم التامو أحيأتا بالمجدر م + 
و « الطوطم » كلمة من كلمات الهنود الحمر الامريكيين . ولكتها 
انتشرت ف أواخر القسرن المافى بين علماء مختافين + والطوطم 
شىء طبيعى . ومادى . وقد يكون حيوأنا . يرمز لشخص أو لقبيلة 
بدائيين ٠‏ وقد وجد فرويد أن القبائل البدائية تستخدم «الطوطم» 
الذى بيتمثل ف زواج الاقارب . نع الفحش ٠‏ لان الاقارب كالابن 
وآمه . أو الاخوة والاخوات . يحملون طوطما واحدا! ٠‏ واذلك 
لابجوز زواج أحدهم من الآخر ٠‏ ونلاحظ هنا أن فكرة الطوطم قد 
ورت لدفع أذى بيولوجى ٠‏ يحدثه فعلا زواج الاقأرب ٠‏ ولكن 
الطوطم قد يعنى أيضا منع قتل الحيوانات أو الطائر الذى يحمل 
حلوظم الشخص أو القبيلة : ا يحطه معتى القتل الطوظم من لذ 
للشخص أو القبيلة ألتى برمز لهاءه 

و م التابو » مبعنى امتناع هؤيء اليد أتيين (ويظن أنه قد ننساً بين 
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سكان جزر جنوب المحيط الهادى ) عن ارتياد أماكن . أو التحسدث 
بأسماء أشخاص أو حيوانات الخ . لاسباب عقائدية ٠‏ ولكن التابو 
يمتد آيضا الى كل مايتصل يتابو . فيصيح هو الآأخر محرما ٠‏ 
وف ظن فرويد أن التابو قد نشاآ عند الانسان البدائى هو الأخسر 
اخرورة تجنب الفحشسى ٠‏ وف تابو الموت عند القباكل البدائية . 
وجد قرويد أن المغزى هو تجنب أخطار الموت وخضسرورة أستمرار 
ألحماة ٠‏ وعند تلك القباكل أنالموت لابجىء الا عن عدوإن « إنسان 
آخر ٠اء‏ وأن المرخنى هو « انتقام روح خفية » ٠‏ ولكن روح 
اميت وحدها هى التى تشعر بذلك العالم الخفى ٠‏ لان الموت يعنى 
خروج الروح من الجسد وتحليقها فى عالم آخر ٠‏ 

وقد وجد فرويد أن قتل « الاب » كان منتشرا بين القيائل 
البدائية ٠‏ وأن السيب ف القل كان تخليد وعبادة الاب المقتول ٠‏ 
وقد آدى هذا الى « الشعور بالذئب » لهذه الخطيكة الكبرئ + 
ثم الى الاتجاه الى استخدام طوطم على شكل حبوان ء والاستعناء 
عن قتل الاب ٠‏ ويلاحظ هنا آأيضا أن فكرة قتل الاب : أو زعيم 
القبيلة . قد جاعت لهمان تجديد شيايها وخروج أجيال قوية تالية 
عندما مطعن الاب أو امزعيم ق السن:+ 

ويكنق فروين نال الأ خلة عريلة كان الابحاء على الا 
وتغليهم عليه . بالمرحلة « الطوطمية » ء ويقول أن هذه المرحلة 
كانت بدابة نشأة القيود ٠‏ التى فرضتهاأ الجماعة على أفرادها 
لابجاد النظام الذى أدى بعد ذلك ألى القانون ٠‏ 

ووجد فرويد أن المجتمعات البداثية قد ظلت جامدة لم تتطور 
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« لان الجماهير لاتقبل عادة التغيير . وتستسيل السير على المأفى » 
وأن هذه المجتمعات البدائية تستيد بها على الدوام . سواء فى 
تفكيرها أو ف قوانينها . فكرة الفحش ٠‏ 

كذلك وجد فرويد ف النار « مغزى جنسى » عند البدائيين ٠‏ 
وقال : أن الرغبة تستيد بالرجل البدائى لمحاولة أطفائها بالتبول 
عليها ٠‏ لان فى التبول « اطفاء جنمى لغريزته » وتمثيل لقوته 
الجنسية أمام أقراد قبيلته ٠‏ ولهذا نجد أن « المرأة الكاهنة » 
هحى التى أختيرت دائما ء ومن دون الرجل . لحراسة ألنار المتدسة ٠‏ 

وق ٠» 9١5‏ نشم فرويد كتايه « ليوعاردو دأفن-شى 
أعدةا؟ا عل ولتدتومع.1 درأسة سيكو جنسية عن ذكريات طقولته ٠»‏ 
وف هذا الكتاب ء الذى كتبه فرويد منذ 194١١‏ وطبق فيسه نظريات 
التحليل التفسى على مادرسه عن حياة وأعمال ليوناردو » أرجسم 
فرويد الابتسامات الشهيرة على تماثيل الفتان 5 2 الموتاليز! » و 
« سانت آن » وعجزه عن اتمام أعماله . وتحطيمه لتمثال « فينوس 
ديه ميأو » بعد أتمامه له » ألى 2 صسدمة جنسية » الحقت به وهو 
صغني ٠‏ 

وكان فرويد قد أبدى اعجابه وشغفه بليوناردو . وكتب أخلييس 
منذ +5ه١‏ : « وريما لم يتمتع ليوناردو . أشهر أعسر ف تاريخ 
اليشربة . طوال حياتة : بعلاقة غرامية » ٠‏ 

والمعروف أن ليوناردو كان ابنا غسير شرعى لام فلاحة ؛ عي 
كاترين ء وآأب شاب كان يطلب العلم فى فلورنسا ٠‏ فلما ترك الاب 
المديتة . احتضنت الام ابنها بشدة فى غيبة أبيه . حتى أصيع الاب 
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محامنا . وتزواج حن سيدة حم خرى عمى دوئا المير! ٠‏ ولكن الزوحجسة 
الجديدة لم تنجب أملقالا . مما دعا الاب الى تزع الابن وهصو اق 
حوالى الرامعة من عمره من و ألدته وتسليمه لزوجته ٠‏ 

نمع أن الام الحديدة كأنت كردمة مع ليوناردو كأن حب 

0 
لموناردىم لمكن قن اتخذ طامعا . نسيقيا » أدى الى تقمحصسه 
لشخصية أمه د واكتماره للموخوعات المرادقة لها + وكعذلك لكمت 
ديد للجنس تم أنحراف به . احتقار له ٠‏ ثم تسام يعريزته الى 
الاستطلاع وحبف أللعرقة و« دأما الحرمان الادورى خقسد أدى إلى 
أهماأله لصورة ) إمنائة 5)وتيك السلطة م الادوية © وأتَْخادْ موقف 

وبقول فرويد أن آثار هذه الحياه قدظهرت وأضحةفيحب ليوناردو 

للحياة الرغدة . والجميلة ‏ وابتعاده عن النساء . وأعجابه بجمال 
الاطفال ٠‏ ثم التردد والتأخير فى اتخاذ القرارات + وتناقض 
النخلرة فى صورة وخلهور امرآتين معا مسع طقل واحسد لهو 
0 العذراء وحدة ل تف 


2 
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بقول فرويد عن كاترين وألدة ليوناردو : 
( لقد فقدت الام زوجا » فعوست هذا بالطفل الذى أنتجبتب» 
منكاء وحنت عليه بآكثر مما تهدو الام عادة على اينها ٠‏ حتي 
حرمته من قوته الحدسية فى سن متقكية ) + 
الى أن يقول : 
( وسكذا فكقصد الاين شبالاتقه الطديمعية وركزها!ا فى والدته 3 
ولهرت آثار هذ1ا على وكوه تماثيله ذات الحنس الأزدوج 64 ٠‏ 
وق ٠‏ تشس فسسرويد كتايه « ما وراء ميدا اللسذة 


الم 


دمعطةءط عمسة ععق والعددع1 » ألذى أكد ممه أن المحث عن السعادة 
وتجنب الالم هى ألتى تحكم وتوجه تصرفات الانسان + وألى أن 
الفرد يحتاج دوما الى أن يشيع الدوافم الليبيدية لغرائزه . والى 
أن يخفض توتراته وقلقه + بالاستجابة لها أو التسامى بها ٠‏ ولكن 
الانسان لايستطيع 5 مع ذلك 7 أن « محثمل اللذة المتصلكة » أو 
و السعادة الغفرطة ى ٠‏ عدأممك - باع1 لصد عتساماء ردميعدوعماذ 

وقد نشر فرويد بعد ذلك يعامين . أى فى 1959 . كتأيه الصغير 
والهام « سيكلوجية الجماهير وتطيل الايجو ( الانا) 
ممرتعمة - أع1 مس عنوه1مطء ودمدعوعد34 » الذى حاول فيه أن يدرس 
الروابط التى تريط بين أفراأد الجماعة وبين رئيسها ٠‏ وأنتهى 
فرويد ألى أن م الدوافع الليبيدية » هى أساس تلك الروابط ٠‏ 
وآنها تريط بسين أفراد الجماعة . وبينهم وبين رئيسهم ٠‏ وأن 
أفراد الجماعة يشتركون فى « وهم » يتلخص فى أن رئيسهم « يحب 
أفراد جماعته حبا متساويا » +٠‏ وأن هذا الحب هو الذى تقوم عليه 
روحهم المعنوية ٠‏ وأنه أذا ظهر لهم أن رئيسهم يفضل بعضهم على 
المعض الآخر » أثهارت تلك الروم ٠‏ 

وف 195 ء نشر قرويد كتأبه ع نالشخصية الانسانية « الايجو 
والابد 14 فصد مهم +٠‏ فجعمل منهاأ ثالث طبقات ٠‏ هى الابجو 
(الانا ) والايد ( الهو ) والسوير ايجو ( الانا الاعلى ) ٠‏ وطبقة 
الابد ( ألهو ) هى : على ماذكرنا . الطبقة الغريزية الاولى - وألتى 
تحتاج منا الى تلبية غورية ٠+‏ وطبقة الايجو ( الانا ) هى الطيقة 
الثانية ‏ التى تزن رغبات الطبقة الاولى مسترشدة بشرائع المجتمم 
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وتسمح يما يمكن تحقيقه منها + وأما الطبقة الثالثة فهى السوير 
أيجو ( الاذا الاعلى ) . التى تنيع من دأخل الانسأن + وتزن رغائبه 
بميزان الاخلاق والضمير الخ ٠‏ وقد وجد فرويد أن الصراع سين 
الطبقات الثلاث قد يحتدم . وقد يؤدى الى القلق : ولكننا لاتشعر 
به ق صحونا . وأنما تفضحه أحلامنا ٠‏ 
وى ١9٠‏ نش غرويد كتأبه « أمراض التمدن عصلعء لصم دمغهئز تدز 
اأعطصع لعا أبووتا » الذى بحث فبه أمور الحهب والسعادة 
الانسانيين . وقيود المدنية . وأمراضها ء» وقد كشف فرويد فى هذا 
الكتاب عن نقس متشائمة غاية التشائم » حاول النقاد ارجاعها الى 
حالته الصحية المتدهورة أو الى الحالة السياسية غسير المستقرة 
وقتذأك فى أورودا ٠‏ 
وقد خرق فرويد ف كتابه بين الحضارة والثقافة ٠‏ وقال أن 
الاولى نتمجة لأكثانية » وعدد سمات الدولة المتحضرة : فقالآن كل 
شىء قيها « يستغل ويستثمر لصالح الانسان . ويساعد على حمايته 
من الطبيعة » + وأن الانسان فيها يحاط برعاية كاملة ٠‏ ومهاراته 
توجه لهذا السيب الى مابيدو أنه أشياه غير نافعة : كزراعة الحدائق 
والمتئز هات » ويناء الملاعب الخ . 
وقال ان الدولة ا اتحضرة هى تلك التى تولى الانشسطة الفكرية 
اعتماماتها + « ولكن أهم مأبميز الدولة المتحضرة هو قيلمها على 
شىء من ألزهد والارتفاع عن أشباع الغرائز » ٠‏ 
وقال فرويد أن الدولة المتحضرة تتميز آيضا بالنظام « لان 
للفظام فواكد ٠‏ وهو يمكننا من أستخد ام المكان والزمأن على الوجه 
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أحب نمسرويد موسى وأعتيره 


مصريا لا عيريا 


الاكمل ؛ وييعفينا عن مذل الطاقة الذهنية من دون طائل »© ٠‏ 


بقول قرويد : 
« حقيقى آن التمدن يتقبل الحب > بل ويرفعه أرفع مكانة , 
وأكن مكان الحب فى حياتنا المعاصرة يصخغسر شينا فشسيتا + 
(وهذا لان) اغراضي إلحب تتعارض » فى الحقيقة » مع أغراض 
التمدن ٠‏ كما أن هذا يحاول عسلى الدوام فرض قيوده ممسليى 
مأبقى لنا من حب في حياتنا »2 ٠‏ 
ويقول فسرويد : 
(« إن الانسان ببحشبفريزته عن السعادة ٠ولكن‏ طبيعة تكوينه 
لاتسمح له بأن يرى منهسا ء» ويصعوبة > وعن طروق مخائف 
لطبائع الحياة > الا قليلا ٠‏ وعلى النقيض من ذلك »> درى الالام 
تلاحق الانسان قي سهولة 1م ْ 
ألى أن يول مغسر ! مصدر هذه الالامء 
« إن هناك ثلاث مصادر لهذه الالام ٠+‏ الأول هو جسم الانسان 
والثانى هو العالم آنخارجى ٠‏ والثالت هو علاقته بالاشخسرين 
ونهذا غانجهود الانسانق التخلصرمن هذه الالامتزيد عن جهوده 
فى محاولة حلب السعادة لنفسهء ٠‏ وحتى اذ1 كانت طبيعتسه 
الخاأصة فتسعى وراء سعادته » ههو اق كياته المدنية لا بكاد 
وفى هلها نشر فرويد كتابة ا موسى والتوحيد 
ممأوعامة1 قطمنواعدا+مصواة ‏ بصوكة عع22 وى فق هذا الكتاب أعتفر خرومد 
حوسى مصريا وليسن عبريا ٠‏ وآكد صراحة أن الايمان بالتوحيد 
كأن كشفا مصريا خالصأ ٠‏ وقد أعتمد فرويد ف ما كتبه هنسا على 
دراسات مرستد ‏ 3منموعم8 امتى توضح أت اخناتون كأن أول 
من نأدى بالتوحيد ٠‏ 


1[ + 


وقد ذكر بريل : وهو من أوائل تلاميذ فرويد . أن فسرويد كان 
بتتخمل نفسه » عن معرفة : أو عن غير معرفة . ثبى أسسرائيل 
الذى قاد شعيه بالصراحة الى الخلاص م* وقال أن تمثال مابكل 
أنجلو لموسى كان يملا فرومد بالأعجاب والفخر «وخصوصا أصامع » 
التمثال التى تسند جائب إلوجه » والتى تجعل من حلريقة جلوس 
فرويد أقرب مأ تكون ألى طريقة جلوس موسى ٠‏ 
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المتس ةن 


آهم مؤلفات فرويد 


ر بالاشتراك مع بروبير ) دراسأت عن الهسمئيريا 
عت م1 «عطن معتليصة 


تقس الاحلام 2 505 


سيكويائثولوجية الحياة اليوميسة 
مصعطء[كوهاتلقف عع عتومامطعمومطءؤوظ ‏ اناج 


ثلاث مثالات ى تنلرية الجنس 

عتعرمعط أقبوع م عسنك رمعت سالسصقناراخ امآ 
حول التحليل التفسى عدستفصدمزن وو معطن1 
الطوطم و النابو ممطهة 1 لص بمعنه ةق 


مقدمة ف حب الذات 
ةي اي 11 اا ردم 
ليوناردو دأغنشى ‏ 11801 هل 1:6083106 درأسة سيكو 
جنسية عن ذكريات طقولته 
ماأوراء مبدأ اللذة جنر سمط كعل ‏ كالعودوع"1 
عورتدسة - طع 1‏ ست عووولمط روومءدمداة 


الايجو ( الانا ) والايد ( الهو ) 14 كسيد معى 
مسألة النحليل النقسى 6 «#لقصةدع1,23 معلق مهم 1216 
مستقيل وهم ممتعن111 صنء ععل عكلمسلم2 
أمرأضنى التمدن 


تدارا 1110 47 025 ااا الل ار 


موسى و التوحيد 


د«متوتلعة 8‏ عطعء داعا ا أمصماة غ012 لود وعدمقة صصوكة +عع1 


هم امرجم 


؛ دالاساقه الى اعمال قرويد فى اللغاتت الاتجليزمة والالمانية والقرنسية ) 
“حمد عكائسه علم التقسي القسيولوجى والحلب التنقسى المعاصر 
سلامه موسى ‏ 2 عنلى وعقلك 


سسيشيووتد مرويك © | ابر حجيهد. أحمد عكاشه مع مقدمه ) : 
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نشأة خرويد تصوع هياته وأفكاره 

عاو لاتق سفة وذ ارم الخليه 

حالة المريضصة ٠‏ أنا أوه 0 مسمحذ » 

من التنويم ألى التحتيل 

دور الجتس ق الاحسلام 

الكشف عن مركب أوديب 

اقلق النفسى يولد الفيوروز ( المساب) ..... 
قرويد يدرس القتون ويحال الشخصية الانسانية 
تواريخ فى حياة فرويد 

بشن دافات وانم بيات الفروينة 

كتابات فرويد حتى الحرب العالمية ألاولى 

المرحلة المتآخرة لكنايات قرويد 

أهم مؤلفات قرويد 


نعتذر لاختائط موضعيى أالصورتين بصفحتى 17 و ةا 


1+ 


: 20 


